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تكون  وإنمّا  أخرى؛  والمذمومة  تارةً  الممدوحة  الصفات  من  القوّة 
ممدوحة إذا كانت في حدّ الاعتدال، حيث لا إفراط ولا تفريط، وتسمّى 
عندها: شجاعة، فإن ضعفت في مواطن الحاجة إليها، كانت جُبناً، كما في 
حالة مواجهة العدوّ والدفاع عن النفس والمال والعرض، وإن تمادت في 
وأذيتّهم  الناس  الاعتداء على  وتهوّراً، كما في  كانت عدواناً  غير موضعها، 

وقتلهم من غير حقّ.
الإنسان  بأن يضع  الحكمة؛  إلى  يحتاج  لتكون شجاعة،  القوّة  واعتدال 
أو  الإقدام  قبل  ونتائجها  عواقبها  في  يفكّر  حيث  مواضعها،  في  الأمور 

الإحجام.
كما أنّ كثيراً من الصفات الأخرى يتأثرّ بهذه الصفة، فالصبر في بعض 
المواطن يحتاج إلى قوّة وشجاعة، والعفو في مواطن أخرى يحتاج إليهما، 
تحتاج  الفاضلة  الأخلاق  من  وكثير  والإنفاق،  والإحسان،  الاعتذار،  وهكذا 
إليهما. ومن هنا، كان لدينا في المؤمنين مَن هو قويّ في إيمانه، وضعيف 
في إيمانه، ولا شكّ في أنّ المؤمن القويّ خير وأفضل من المؤمن الضعيف.
وعلى هذا الأساس، سيتغيّر مفهوم القوّة لدينا؛ فمن يستخدم عضلاته 
وقوّته البدنيّة في كلّ شاردة وواردة، هو أسير غضبه وضعيف في نفسه، 
وإن سمّاه الناس قوياًّ، والقويّ حقّاً مَن ملك نفسه عند ثوران غضبه. روي 
أنّ النبيّ P خرج يوماً وقوم يدحون حجراً، فقال: «أشدّكم مَن ملك نفسه 

عند الغضب»(1).

...��כ� ��������א� 
الشيخ بسّام محمّد حسين
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وضغط  الغرائز  على  السيطرة  على  القدرة  في  هي  الحقيقيّة  فالقوّة 
الدنيويةّ  عواقبها  في  والتفكّر  نتائجها،  في  بالتدبرّ  والميول،  الشهوات 
والأخرويةّ، فعن الإمام الصادق Qأنهّ قال: «مَن ملك نفسه إذا رغب، 
على  جسده  اللهّ  حرمّ  رضي،  وإذا  غضب،  وإذا  اشتهى،  وإذا  رهب،  وإذا 

النار»(2).
ولذا، لمّا سُئل أمير المؤمنين Qعن أقوى الخلق قال: «الحليم»(3). 
وتظهر قوّة هذه الخصلة في موقف الناس من طرفيَن متنازعَين؛ أحدهما 
يسترسل وراء غضبه، والآخر يحلم ويملك نفسه عنده، فإنّ الناس سيكونون 
أنصاراً للحليم، فعن أمير المؤمنين Qأنهّ قال: «إنّ أوّل عوض الحليم 

من خصلته أنّ الناس أعوانه على الجاهل»(4).
الناس  قوّته وجاذبيّته في علاقات  الخلق عموماً  من هنا، كان لحسن 
بعضهم مع بعض، فعن الإمام الصادق Qلمّا سُئل: ما حدّ حُسن الخلق؟ 
أنهّ قال Q: «تليّن جانبك، وتطيبّ كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن»(5). 
فمن كان كذلك، طاب مجلسه ومعشره وأحبَّ الناس مخالطته، ومَن كان 
من التجّار بائعاً، يجذب بحسن خلقه زبائنه، حتىّ على حساب شيء آخر 
أحياناً، ومن كان كذلك من الرجال أو النساء، يجذب الآخر لناحية الارتباط 

الزوجيّ، وهكذا في غيرها من المجالات.
بل قد يتطلبّ الأمر أحياناً الشجاعة والقوّة في اتخّاذ موقف معاكس 
لما تميل النفس إليه، كالإحسان إلى مَن أساء إلينا، وهذا يحتاج إلى قدرة 
تسَْتَوِي  ﴿وَلاَ  تعالى:  قال  نفس،  كلّ  عليها  تقوى  لا  قويةّ،  ونفس  عالية 
عَدَاوَةٌ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَكَ  الَّذِي  فَإِذَا  بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ  ادْفَعْ  يِّئَةُ  الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ
حَظٍّ  ذُو  إِلاَّ  اهَا  يُلَقَّ وَمَا  صَبَرُوا  الَّذِينَ  إِلاَّ  اهَا  يُلَقَّ حَمِيمٌ*وَمَا  وَلِيٌّ  كَأنََّهُ 

عَظِيمٍ﴾ (فصلت: 34 - 35).
فعلينا أن نكون أقوياء لكن حكماء، حتىّ لا تكون قوّتنا سبب هلاكنا 
بَيْنَهُمْ﴾  رُحَمَاءُ  ارِ  الْكُفَّ عَلَى  اءُ  ﴿أشَِــدَّ تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  في 

(الفتح: 29).
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آية اللّه الشيخ عبد اللهّ جوادي الآمليّ

لا يسعى الإنسان إلى انتظار شخص أو شيء إلاّ إذا كان يترقّب منه 
أمراً ما؛ لأنّ ما كان مجهولاً لديه يُعدّ بالنسبة إليه أمراً غريباً، لا يتعلّق 
به قلبه بسهولةٍ. في المقابل، بقدر ما تكون المعرفة أجلى وأكثر صواباً، 

بقدر ما يكون انتظار ذلك أعمق وأقوى وحقيقته أعلى.
والناس في عصر غيبة الوجود المبارك لصاحب العصر |، إمّا أن 
أي  المنتظرين؛  غير  من  يكونوا  أن  وإمّا  المنتظرين،  زمرة  من  يكونوا 
من المتحيّرين في وادي الضلالة والجاهليّة. ولهذا الانتظار جملة من 

الشروط، نطلّ عليها في هذه المقالة.

نا
ان

زم
م 

ما
ع إ

م

 الاعتقاد بوجود المنجّي الموعود• 
الإمام  وضياء  الهداية  مصباح  بنور  مستنيرة  الأرض  أنّ  في  شكّ  لا 
المعصوم Q، وأنّ الخلائق في ضيافة مائدة الرحمة وواسطة الفيض؛ 
أعني: الإنسان الكامل بلا انقطاع. وقد أشارت جملةٌ من الروايات إلى هذا 
المعنى الأصيل كما عن الإمام الصادق Q: «إنّ اللهّ أجلّ وأعظم من أن 
يترك الأرض بغير إمامٍ عادلٍ»(1). لقد كان الوجود المستمرّ للإمام المعصوم 
والخليفة الإلهيّ مورد تأكيد في أحاديث أهل بيت العصمة R حتىّ
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وعنهم  لساخت»(2)،  إمامٍ  بغير  الأرض  بقيت  «لو   :R عنهم  جاء   
أيضاً: «لم تخلُ الأرض منذ خلق اللهّ آدم من حجّةٍ لله فيها: ظاهرٍ مشهورٍ 
أو غائبٍ مستورٍ. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّةٍ لله فيها. ولولا 

ذلك لم يعُبدَ الله»(3).
البيت  أهل  مدرسة  لأتباع  الراسخ  الاعتقاد  يرتكز  الأساس،  هذا  وعلى 
R على هذا المبنى الحاكم؛ أعني: أنّ الأرض لا تخلو من حجّةٍ، وأنهّ في 
كلّ عصرٍ يوجد إمامٌ معصومٌ يعيش بين عباد الله، ويكون خليفةً لله وحجّةً 
الموعود |  المهديّ  الغائب  الحجّة  ولادة  تشكّل  ولذا،  عباده.  على  له 
ووجوده عقيدةً راسخةً وعميقةً عندهم. كما أنّ وجه الاختلاف بين أتباع 
المنجّي  بظهور  المؤمنين  من  غيرهم  وبين   R البيت  أهل  مدرسة 
الموعود -كما تقدّم سابقاً- في أصل وجود الموعود، وإلاّ فإنّ من عداهم 

يعتقد أيضاً بالمنجّي الموعود.

 تفادي ميتة الجاهليّة• 
روحه  الإنسان  وعرض  معرفته  يلزم  الموعود،  بوجود  الاعتقاد  بعد 
الإشارة  وإليه  الانتظار،  تعميق حقيقة  لغرض  عليه وعلى خدمته؛  ونفسه 
إمام زمانه  مَن لا يعرف  أنّ حياة وموت  P من  اللهّ  أفاده رسول  فيما 
حياةٌ وميتةٌ جاهليّةٌ: «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّةً»(4). 
والسرّ فيه: أنّ الموت عصارة الحياة، وكلّ فرد يموت وفق ما حيي عليه، 
ومن مات ميتةً جاهليّة يكون قد عاش كذلك؛ إذ لا يمكن لمن يعيش حياةً 
عقليّةً أن يموت ميتةً جاهليّةً. وتشير الآيات القرآنيّة إلى جملة من التعاليم 
التي تؤكّد ضرورة أن يعيش المسلم حياةً عقليّةً، فاطِماً نفسه عن الحياة 

والموت الجاهليّين.
لقد أوصى الأنبياء R الناس جميعاً بالموت على الإسلام، كما ورد 
في القرآن الكريم على لسان إبراهيم الخليل ويعقوب L. قال تعالى: 
ينَ  الدِّ لَكُمُ  اصْطَفَى  اللّهَ  إنَِّ  بَنِيَّ  ياَ  وَيَعْقُوبُ  بَنِيهِ  إِبْرَاهِيمُ  بِهَا  ى  ﴿وَوَصَّ
سْلِمُونَ﴾ (البقرة: 132). كما يوصي اللهّ المؤمنين  إلاََّ وَأنَتُم مُّ فَلاَ تمَُوتنَُّ 
اللّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ  اتَّقُواْ  الَّذِينَ آمَنُواْ  أيَُّهَا  بأن لا يموتوا إلاّ مسلمين: ﴿يَا 
سْلِمُونَ﴾ (آل عمران، 102). فمن لم يعش في ظلمات  تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّ
معرفة  زمانه  إمام  عرف  فقد  عقليّة،  «طوبى»  حياةً  عاش  بل  الجاهليّة، 
صحيحة، وأدرك أنهّ مظهرٌ لقوله تعالى: ﴿أفََمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بِمَا 
 مكَسَبَتْ﴾ (الرعد: 33)، فيكون زمام تمام الأمور بيده بإذن اللهّ. وفي ظلّ 
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الجاهليّين،  والموت  الحياة  من  ينجو  المعرفة  هذه 
الإسلام،  على  الموتَ  ينال  كما  عقليّةً،  حياةً  وينال 

فيكون في حياته منتظراً حقيقيّاً لإمام زمانه.

 معرفة الإمام وولايته• 
كلّ  وإمام  الإلهيّ  الخليفة  بمعرفة  المراد  ليس 
أساس  على  القائمة  الأوّليّة  المعرفة  مجردّ  عصر 
التاريخيّة  المعرفة  جانب  إلى  ونسبه  حَسَبه  معرفة 
ونسبه  الإمام  باسم  معرفة  على  المرء  فيكون  له، 
وتاريخه، فيتوهّم أنهّ نال المعرفة الباعثة على الحياة 
الحياة  بل  الجاهليّ،  الموت  من  المنجيّة  والإحياء 

العقليّة ثمرةٌ لمعرفة الإمام والاعتقاد بالولاية ومعرفة الشخصيّة الحقيقيّة 
للإمام مع طاعته.

 «الأمل رحمةٌ لأمّتي»• 
الأمل  مع  انسجام  العبادات،  أعظم  من  هي  التي  الانتظار،  لحقيقة 
وافتراق عن الرجاء المذموم المحض. وقد صرّح القرآن الكريم بأنّ الأمنيّة 
من الخرافات: ﴿لَيْسَ بِأمََانِيِّكُمْ وَلا أمََانِيِّ أهَْلِ الْكِتَابِ﴾ (النساء: 123). 
والأمنيّة هي ذلك الرجاء الذي لا يرافقه عملٌ وسعي دؤوب. وأمّا الرجاء، 
فهو ثمرة قابلة للنموّ منسجمة مع المقدّمات، من قبيل رجاء أمُّ في نموّ 
لها  انعقد  مَن  فإنّ  زرعه؛  ازدهار  في  شجرةٍ  غارس  ورجاء  ورشده،  ابنها 
هذا الرجاء لم تقصّر في إرضاع ابنها ومدّه بوسائل النموّ اللازمة، أو تعهّد 
النموّ والرسوخ،  الطريةّ بما يساعد على اشتداد عودها على  النبتة  هذه 
 :P ّومدّها بجميع ما تحتاج إليه من سماد وماء وعناية. عن رسول الله
«الأمل رحمةٌ لأمّتي، ولولا الأمل ما رضّعت والدة ولدها، ولا غرس غارسٌ 

شجراً»(5).

 قيمة المُنتظر• 
تأثير  بمقدار  الترقبّ  وحرمة  المنتظر،  بقيمة  الانتظار  قيمة  ترتبط 
المترقبّ، مع أنّ لصاحب العصر | تأثيراً أعمّ من معارف الوجود والعدم، 
كما أنّ المسائل الباحثة عمّا ينبغي وما لا ينبغي وما يتوسّط بينهما أعمّ 
من الإنسان وغيره، ونصِاب قدرته هو تغيير الظلم والجور الذي لوّث العالم 
بالعدل والقسط، واستحالة جهنّم الحارقة بنار القوى -التي كانت سبباً في 

الــبــشــر  جــمــيــع  إنّ 
ــيـــشـــون عــلــى  ــعـ يـ
شــعــاع أمــل بــزوغ 
شــــمــــس الــــعــــدل 
ــد  ــة، وقـ ــ يّـ ــر ــ ــحـ ــ والـ
عــــــــــــال صــــبــــرهــــم 
لــــــــمــــــــشــــــــاهــــــــدة 
ــوع ــ ــلـ ــ ــطـ ــ هـــــــــــذا الـ
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إلى  الإلهيّ-  الانتقام  بيد  الطغيان  الظلم ودخان  بغبار  البشر  امتلاء حياة 
نار هامدة؛ لتبُنى على أنقاضها جنّة مشفوعة بالمساواة والعدل والأخُوّة 
البشريةّ  لدائرة  شاملة  المنتظرين  انتظار  ساحة  تكون  ومعه  والإنصاف. 
جمعاء؛ وذلك أنّ جميع البشر يعيشون على شعاع أمل بزوغ شمس العدل 

والحريةّ، وقد عال صبرهم لمشاهدة هذا الطلوع.
وعن أرقى الانتظار ودلائله، حديثنا في العدد القادم.

الموجود  المهديّ  الإمام  (*) مقتبس من كتاب: 
الجوادي  اللّه  عبد  الشيخ  اللّه  آية   ،| الموعود 

الآملي، الفصل الثاني- الباب الثاني- بتصرفّ.
الكافي، الكليني، ج1، ص178، باب لأنّ الأرض ) 1(

لا تخلو من حجّة.

(م.ن)، ج1، ص179.) 2(
كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، ص207، ) 3(

إلى  يُحتاج  أجلها  من  التي  العلّة   :21 باب 
Q  الإمام

الكافي، (م.س)، ج2، ص21.) 4(
بحار الأنوار، المجلسيّ، ج74، ص173.) 5(
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إنّ الوصول دفعةً واحدةً إلى الإخلاص الكامل لمن كان محجوباً أمرٌ 
نادر الحدوث، ولا ينبغي التعويل وترك المجاهدة لتحصيله، كأن يجلس 
إلى عبور  السالك  لهذا يحتاج  يبلغه؛  الدعاء حتّى  السالك ويصرّ على 

مراتب المجاهدة ومراحل التصفية لكي يصل إليه.

 مراتب السير نحو الإخلاص• 
1- تصفية العمل من رضى المخلوق: قلباً كان أم قالبيّاً، ينبغي تصفيته من شائبة 
رضى المخلوق وجذب قلوب المخلوقين، سواء كان للمَحمَدة أو المنفعة 
أو لغيرها، وفي مقابل هذه المرتبة إتيان العمل رياءً، وهذا هو الرياء 
الفقهيّ، وهو أحطّ وأدنى مراتب الرياء، وصاحبه أرذل المرائين وأخسّهم.
2- تصفيته من تحصيل المقاصد الدنيويّة: والمآرب الزائلة الفانية، وإن كان 
الداعي أنّ اللهّ تعالى يعطيها بواسطة هذا العمل، كإتيان صلاة الليل 

�
ح ا

رو
ور 

ن

(2
 ��������א��������� א�������������������(*)
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الآفات في ذلك  للسلامة من  الشهر  أوّل  الرزق، وإتيان صلاة  لتوسعة 
عدّ  وقد  الدنيويةّ.  المقاصد  للعافية، وسائر  الصدقات  وإعطاء  الشهر، 
بعض الفقهاء (عليهم الرحمة) هذه المرتبة من الإخلاص شرطاً لصحّة 
العبادة، إذا كان إتيان العمل للوصول إلى ذلك المقصود. وهذا الرأي 
الصلاة عند  الفقهيّة، وإن كانت هذه  القواعد  التحقيق حسب  خلاف 
أهل المعرفة لا قيمة لها أصلاً، وهي كسائر المكاسب المشروعة، بل 

لعلهّا تكون أقلّ منها أيضاً.
3- تصفيته من الوصول إلى اللذّات الجسمانيّة: ينبغي تصفية العمل من 
الجسمانيّة،  اللذّات  من  وأمثالها  والقصور  والحور  الجسمانيّة  الجنّات 
وفي مقابلها عبادة الأجَُراَء كما في الروايات الشريفة. وهذا أيضاً في 
أكثر  الكاسب  أنّ أجرة عمل هذا  إلاّ  المكاسب؛  اللهّ كسائر  نظر أهل 

وأعلى إذا قام بالأمر وخلصّه من المفسدات الصوريةّ.
4- تصفيته من العقاب والعذاب الجسمانيّ: أن يصفّي العمل من خوف 
العقاب والعذاب الجسمانيّ الموعود، وفي مقابلها عبادة العبيد كما 
في الروايات. وهذه العبادة أيضاً في نظر أصحاب القلوب لا قيمة لها 

وخارجة عن نطاق عبوديةّ الله. 
ولا فرق، في نظر أهل المعرفة، بين أن يعمل الإنسان عملاً من خوف 
أو  الأخرويّ،  والعذاب  العقاب  خوف  أو  الدين  في  والتعزيرات  الحدود 
فالعمل  الجنّة...  الحور ونساء  الحصول على  أو  الدنيا،  نساء  إلى  للوصول 
في جميع ذلك ليس لله، والداعي إلى هذا الأمر يخُرج العمل عن البطلان 
الصوريّ طبقاً للقواعد الفقهيّة [أي يكون صحيحاً]؛ ولكن ليس لهذا المتاع 

قيمةٌ في سوق أهل المعرفة.
5- تصفيته من الوصول إلى السعادات العقليّة: واللذّات الروحانيّة الدائمة 
الأزليّة الأبديةّ، والانسلاك في سلك الكروبيّين (المقرّبين إلى اللهّ من 
المقرّبين،  والملائكة  القادسة  العقول  زمرة  في  والانخراط  الملائكة)، 

وفي مقابلها العمل لهذا المقصد. 
وهذه الدرجة، وإن كانت درجة عظيمة وهدفاً عالياً ومهمّاً، والحكماء 
لها  ويرون  كثيراً  اهتماماً  السعادة  من  المرتبة  بهذه  يهتمّون  والمحقّقون 
السلوك  نقصان  من  المرتبة هي  الله، هذه  أهل  مسلك  في  ولكن  قيمة، 
أيضاً، وسالكها يعُدّ كاسباً ومن الأجَُراَء أيضاً، وإن كان بفروق مع سائر الناس 

في المتجر والمكسب.
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6- تصفيته من خوف الحرمان من 
اللذّات المعنويّة: وهي بإزاء هذه 
تصفية  وهي  السابعة؛  المرتبة 
الوصول  عدم  خوف  من  العمل 
هذه  من  والحرمان  اللذّات  إلى 
العمل  مقابلها  وفي  السعادات، 
وهذه  الخوف،  من  المرتبة  لهذه 
عالية وخارجة عن  كانت مرتبة  وإن 
ولكنّها  الكاتب،  هذا  أمثال  اشتهاء  حدّ 
في نظر أهل اللهّ عبادة العبيد أيضاً، وهي 

عبادة عليلة.
7- تصفيته من الوصول إلى لذّات جمال الله: والوصول 
جنّة  وهي  المتناهية،  غير  السبحات  أنوار  بهجات  إلى 
اللقاء. وهذه المرتبة؛ أي جنّة اللقاء، هي من مهمّات مقاصد أهل 
المعرفة وأصحاب القلوب وأيدي آمال النوع عنها قاصرة، والأوحديّ 
الحبّ  أهل  وهم  السعادة،  هذه  بشرف  يتشرفّ  المعرفة  أهل  من 

والجذبة من كُمّل أهل الله وأصفيائه تعالى. 
ولكن هذه المرتبة ليست هي كمال مرتبة الكُمّل من أهل الله، بل هي   
من مقاماتهم العاديةّ، وما في الأدعية كالمناجاة الشعبانيّة من أنّ أمير 
المؤمنين وأولاده الطاهرين R استدعوا هذه المرتبة من اللهّ أو أشاروا 
بكونهم متحقّقين بها، فليس من جهة أنّ مقاماتهم منحصرة بهذه المرتبة.
المرتبة  إزاء  في  الثامنة  المرتبة  أنّ  كما  الفراق:  خوف  من  تصفيته   -8
السابقة، وهي عبارة عن تصفية العمل من خوف الفراق، وهي أيضاً 
 :Q المؤمنين  أمير  قاله  وما  الكُمّل،  مقامات  كمال  من  ليست 
«فكيف أصبر على فراقك..»(1)، فمن مقاماته العادية ومقامات أمثاله 

كذلك.
وبالجملة، إنّ تصفية العمل في هاتين المرتبتين أيضاً لازمة عند أهل 
الله، والعمل معهما عليل، وليس خارجاً عن الحظوظ النفسانيّة. والتصفية 

منهما كمال الخلوص.

(*) من كتاب: الآداب المعنويّة للصلاة، الإمام الخمينيّ {، الباب الثالث، في سرّ النيّة وآدابها، فصل 
الإخلاص.

إقبال الأعمال، ابن طاووس، ج2، ص708.) 1(

الهوامش
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لا يستطيع البشر وصف المراتب المعنويّة والعظمة الروحيّة للناس 
الزهراء  فاطمة  السيّدة  جملتهم  ومن  العِظام،  والسماويّين  الإلهيّين 
اللّه  عباد  ومن  تعالى  اللّه  من  والتعلُّم  الاستماع  يجب  لذا،  O؛ 
حدود  في  المقامات  هذه  تصوّر  وينبغي  الإلهيّين،  والأولياء  العظماء 
 :O الزهراء  فاطمة  حول   P الأكرم  الرسول  قال  فهمنا.  قدرات 
نساء  «سيّدة  أخرى:  روايات  ثمّة  وبالطبع  الجنّة»،  أهل  نساء  «سيّدة 
بأسناد  منقولة  روايات  كلهّا  وهذه  الدنيا»،  نساء  و«سيّدة  العالمين» 
متقنة عن طرق الشيعة والسنّة؛ ولكنّي أعتقد أنّ الأهمّ هو «سيّدة نساء 
أهل الجنّة»؛ إنهّا سيّدتهنّ جميعاً. إننّا لا نستطيع إدراك تلك المراتب 

والدرجات أكثر من هذا. 

 المرأة من منظارَين• 

1- نموذج إسلاميّ راقٍ

يوم ولادة الصدّيقة الزهراء O هو يوم المرأة. وللمرأة في منطق 
للمرأة؛  عُيّن  كامل  إطار  هناك  نموذجها.  الإسلاميّة  المعرفة  وفي  الإسلام 
بمعنى أنَّ المرأة الإسلاميّة هي ذلك الكائن الذي يتحلىّ بالإيمان، ويمتاز 
بالعفاف، ويتصدّى لأهمّ قسم في تربية الإنسان، وهو يؤثرّ في المجتمع، 
ويمتاز بالرشد العلميّ والمعنويّ، وهو مدير لمؤسّسة بالغة الأهميّة؛ هي 
الرجل وسكينته؛ هذا كلهّ  استقرار  مؤسّسة الأسرة. وهي –المرأة- مبعث 
إلى جانب خصوصيّات الأنوثة، مثل اللطافة، ورقةّ القلب، والاستعداد لتلقّي 
الأنوار الإلهيّة. ما قاله الرسول الأكرم P في كلمات ومناسبات عديدة في 
المرأة  بخصوص  أو  الكبرى،  أو خديجة   ،O الزهراء  لفاطمة  تمجيده 

بشكل عامّ؛ هو نموذج المرأة المسلمة.
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2- نموذج غربيّ انحرافيّ

فترات  اختلاف  على  مختلفاً  كان  انحرافيّ  نموذج  يوجد  مقابله،  في 
الزمن، وهو نموذج المرأة الغربيّة. والميزة الأساسيّة للمرأة الغربيّة اليوم 
هو  صفاتها  أبرز  من  أنَّ  ترون  لذلك  إليها؛  الرجال  أنظار  تلفت  أنهّا  هي 
التعرّي؛ ففي المحافل الرسميّة التي يشارك فيها الرجال والنساء، يتوجّب 
على الرجل أن يكون مستوراً تماما؛ً وعلى المرأة أن تتعرّى ما استطاعت! 
في  مستجدّة  الظاهرة  هذه  واضح.  فالأمر  الاجتماعيّة  الأوساط  في  أمّا 
العالم الغربيّ، حيث لم تكن أوروبا وأمريكا في الماضي على هذا النحو. 
وبالطبع، لم يكن هنالك الحجاب بالمعنى الإسلاميّ. فما هي السياسة التي 
جرتّ المجتمع الغربي إلى هذا الاتجّاه؟ وما هو هدفها؟ هذا يحتاج إلى 
الغربيّة هي  المرأة  أنَّ  الواقع الآن هو  أنَّ  بيد  دراسات طويلة وتفصيليّة، 
مظهر الاستهلاك والتبرّج ووسيلة للإثارة الجنسيّة، أمّا الأمور التي يطرحونها 
الجنسين وما شاكل، فهي مجردّ  بين  العدالة  ويتكلمّون عنها، مثل قضيّة 

كلام، وهي ظاهر القضيّة، أمّا باطنها فذاك [ما ذكرناه]. 

 الحجاب صيانة للمرأة• 
سمعتم أنَّ عدداً كبيراً من السيّدات صاحبات المواقع والمناصب في 
الغرب، قبل أشهر، أعلنَّ الواحدة تلو الأخرى أنَّهنَّ خلال فترة شبابهنّ، وفي 
سياق الأعمال الإداريةّ التي شاركن فيها، تعرضّن للاستغلال والتحرشّ بالقوّة 
والعنف، هذا ما قلنَْه بأنفسهنّ، هؤلاء لسن نساء عادياّت، بل هنَّ نساء 
بارزات في الغرب. لقد أغلق الإسلام بالحجاب، الباب الذي ينتهي بالمرأة 
إلى هذه النقطة من الانحراف. إنّ الحجاب الإسلاميّ وسيلة لصيانة المرأة، 

وليس وسيلة لتقييدها. 

خصوصيّات المرأة المسلمة• 
الاجتماعيّة،  الميادين  في  فعّالة  مشاركة  تشارك  أن  المرأة  تستطيع 
ويكون لها تأثيرها الاجتماعيّ العميق. ولنساء بلادنا في الوقت الحاضر مثل 
هذا التأثير؛ إلى جانب الحفاظ على الحجاب والعفاف، ووجه التمايز بين 
الرجل،  التعرضّ لاستغلال  بينهما، وعدم  الفاصلة  المرأة والرجل، والحدود 
الرجال  للذّة  إلى مستوى جعلها وسيلة  بأنفسهنّ وإهانتها  الهبوط  وعدم 

الأجانب والطامعين بهنّ. هذه من خصوصيّات المرأة المسلمة اليوم. 
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المرأة مديرة العائلة• 
بين  العدالة  بأنَّ  ويتظاهرون  الأسرة،  مؤسّسة  يهينون  الذين  أولئك 
يخوضها  التي  الميادين  كلّ  المرأة  تخوض  أن  يجب  أنهّ  تعني  الجنسين 
المرأة  إنّ  المرأة وحرمتها وشخصيتّها وهويتّها.  إنمّا يخونون ثقة  الرجال، 
محترمة، ولم يقل أحدٌ إنهّا يجب أن لا تخوض غمار الساحات الاجتماعيّة 
أفضل  من  إنَّ  كلاّ،  العلم؛  تكتسب  لا  أن  أو  مسؤوليّات  تتولىّ  لا  أن  أو 
لا  أعدادهنّ  كثيرات  نساءً  الثقافيّة،  وشخصيّاتنا  وكُتَّابنا،  اليوم،  علمائنا 
أيضاً.  الثورة وفنّها  إبداع  اليوم في مجتمعنا؛ وهذا هو  تحُصى، حاضرات 
ولكنّ المرأة في الوقت نفسه هي مديرة العائلة، ومحور الأسرة، وهذا أهمّ 

من كلّ المهن والوظائف؛ أي الأمومة والزوجيّة وتوفير الاستقرار 
والسكينة: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: 189). 

إنهّا مصدر هدوء وسكنٍ واستقرار، وعلى الإنسان التنبّه إلى 
هذه الأمور في يوم المرأة. 

المؤمنات  المحترمات،  المسلمات  السيّدات  نوصي 
آفاتٍ  يجتنبن  بأن  والقرآنيّة،  الإسلاميّة  المفاهيم  بهذه 
الغربيّة.  المرأة  بنموذج  والاقتداء  السلبيّ  التنافس  مثل 
مرفوعة  عزيزة  اليوم  بلادنا  في  المسلمة  المرأة  إنَّ 
الرأس، وتمتاز بأنَّ لديها هويةّ ثقافيّة مستقلةّ ولا تتأثرّ 

بالآخرين. 

(*) من كلمة الإمام الخامنئيّ } في لقائه جمعاً من الرواديد ومداحي أهل البيت R بمناسبة 
ذكرى ولادة بضعة النبيّ الأكرم P 2018/3/8م.
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آية اللهّ الشيخ حسين مظاهريّ

إنّ لتشكيل الأسرة فوائد كثيرةً جدّاً، وأوّلها إرضاء الفطرة، وهي 
فائدة مهمّة جدّا؛ً لأنّ الرجل والمرأة ينجذبان أحدهما إلى الآخر، 

فيكون الأولاد هم حاصل هذا التجاذب، وهذا أمر طبيعيّ.

 كمن أحيا الناس• 
وزوجه  البشر  أبو  آدم  اللهّ  نبيّ  هو  الفطرة  هذه  أحيا  من  أوّل  إنّ 
حواء L، لتبقى هذه الفطرة إلى يومنا هذا. ولو تمكّنت إحدى الأسُر 
من تقديم نسل صالح للمجتمع، ستحظى حتماً بالأجر والثواب. وهذا هو 
نظر الإسلام العظيم. وقد لا يكون هناك أجر ولا ثواب في الإسلام أسمى من 
هذا؛ لذا تكون الآية المباركة الآتية دليلاً على قيمة الإنسان الرفيعة: ﴿مَن 
قَتَلَ نفَْسًا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ 

أحَْيَاهَا فَكَأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: 32).
لقد ذيلّ الإمام الصادق جعفر بن محمّد Qهذه الآية بمعنى باطنيّ 
ودقيق وهو: إذا تمكّن فرد من حرف آخر عن جادّة الصواب، أو أخرجه من 
الطريق المستقيم، كان وزره كالذي قتل الناس جميعاً، ومن هدى شخصاً 

إلى سواء السبيل بعد أن كان منحرفاً، فكأنمّا أحيا الناس جميعاً.
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وبناءً على ما تقدّم، يكون تفسير الإمام الصادق Qالخالص لتلك الآية 
هو: إذا استطاع زوجان تقديم جيل صالح إلى المجتمع، فسوف يكون ثوابهما 
أكثر من ثواب ذلك الذي يبني مسجداً، أو مدرسة، وسيكون ثوابهما كثواب الذي 

أحيا الناس جميعاً.
وعليه، يكون تقديم الأبناء الصالحين إلى المجتمع الإسلاميّ أكثر ثواباً من 
بقيّة الأعمال الصالحة، ولكن متى يمكن تقديم الأبناء؟ يمكن ذلك بعد تشكيل 

الأسرة.

 شركاء الأعمال الصالحة• 
 R الأطهار  والأئمّة   P الأكرم  النبيّ  أنّ  المتواترة،  الروايات  في  نقرأ 
كانوا قد تطرقّوا كثيراً إلى أنّ الذي يموت ينقطع عمله، إلاّ من كان لديه أعمال 
الباقيات  هذه  مصاديق  وأحد  الأخرى،  الحياة  إلى  ممتدّات  صالحات  باقيات 

الصالحات الأولاد الصالحون(1).
الثواب  ابناً صالحاً، فهو شريك معهما في  ابنة صالحة، أو  فمَن ترك وراءه 
كمثل  ومثله  الخيّرة،  بالأعمال  قيامهما  من خلال  عليه  يحصلا  أن  يمكن  الذي 
الذي يسنّ سنّةً حسنة، فيحصل على أجرها، وعلى مثل أجر مَن يعمل بها إلى 

يوم القيامة.
الخيّرون  أبناؤه  عليه  ما يحصل  ثواب  مثل  الوالد حاصلاً على  إذاً، سيكون 

حتىّ بعد مماته.
«ثواب  Lفي  عليّ  بن  محمّد  الباقر  الإمام  عن  الصدوق  الشيخ  ذكر 
الأعمال» أنهّ قال: «أيمّا عبدٍ من عباد اللهّ سنَّ سُنّةَ هدىً، كان له أجر مثل أجر 

من عمل بذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء»(2).
صالحين  (أبناء)  أفراداً  قدّم  الذي  الإنسان  كافأ  وتعالى  تبارك  الباري  إنّ 
للمجتمع بثواب جزيل، مضافاً إلى الثواب الذي يحصل عليه من خلال تقديم 
الأبناء للأعمال الخيّرة، فإذا صلىّ الولد ركعتيَن حصل على ثوابهما، وحصل الوالد 

على مثل ذلك أيضاً، وحصلت والدته على مثل ذلك الأجر.

 مذاهب أعداء البشريّة• 
والتي  المهمّة،  المسألة  لهذه  تتعرضّ  التي  الروايات  من  الكثير  قرأت  لقد 
خيّرة،  متدينّة  أسرة  تشكيل  من  يتمكّن  الذي  الشخص  ذلك  ثواب  تدور حول 
ويقدّم إلى المجتمع أفراداً متدينّين خيّرين، ومن فعل ذلك إنمّا يكون فعله ذاك 

الـــمـــجـــتـــمـــع،  إلـــــــى  ــــل صــــالــــح  ــي ــــم جــ ــدي ــقــ ــ ت ًإذا اســــتــــطــــاع زوجــــــــــان 
ــا الــــنــــاس جــمــيــعــا ــ ــي ــذي أحــ ــ ــ ــــكــــون ثـــوابـــهـــمـــا كــــثــــواب الـ فــــســــوف ي
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مطابقاً للفطرة السليمة التي فطره اللهّ عليها، على العكس من ذلك الذي يسعى 
جاهداً لأن يهلك الحرث والنسل، والذي لا يمكن أن يحسب إلاّ عدوّاً للبشريةّ.

1- سلب النسل الخيّر: إنّ عدوّ البشريةّ هذا صمّم، ومنذ اليوم الأوّل، على سلب 
-بدون  المذاهب  معه  شكّل  الذي  الحدّ  إلى  المجتمع،  من  الخيّر  النسل 

حياء- من أجل تفتيت حالة تشكيل الأسرة. 
بعد  إليه،  الناس  عامّة  يتمكّن معه من جذب  يتحدّث بشكلٍ  الناس  فبعض 
للعوامّ  يتلطفّ  فتراه  إليهم،  يتحدّث  أن  يريد  الذين  أولئك  وضعيّة  يدرس  أن 
بعد تحديد نقاط ضعفهم التي يؤخذون منها، فيطرح مذهبه من مثل ماركس، 
نظام  بمثابة  تعتبر  أطروحات  كتابة  إلى  مضافاً  هذا  وفرويد،  نيتشه،  دوركهيم، 
نيَْا وَيُشْهِدُ  داخليّ لذلك المذهب: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلبِْهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ﴾ (البقرة: 204).
مخططّاتهم  لتمرير  المذاهب  هذه  المستعمرين  من  الكثير  استغلّ  لقد 
الجهنّميّة على عامّة الناس، على الرغم من أنهّم يدركون جيّداً أنّ تلك المذاهب 
توظيفها  من  ما-  حدٍّ  -إلى  تمكّنوا  ولكنّهم  فيها،  خير  ولا  ووضعيّة،  مبتذلة، 

لخدمتهم كي لا يتعلمّ البشر أصول الإنسانيّة، وأصول الإسلام.
عيون  سواد  لأجل  ليس  المذاهب  لهذه  الغربيّين  المستغليّن  دعم  إنّ 
«ماركس» أو «دوركهيم»، وإنمّا بغضاً للإسلام، وحقداً على البشريةّ ﴿وَهُوَ ألََدُّ 

الْخِصَامِ﴾.
2- السعي إلى الإفساد: أمّا بالنسبة إلى الصفة الثانية التي تعرضّ لها   

القرآن المجيد في سورة البقرة فهي: إنّ هؤلاء الأعداء -أعداء 
البشريةّ- يسعون للإفساد دائماً حينما يكونون مقتدرين، أو 
متوليّن زمام الأمور: ﴿وَإذَِا توََلَّى سَعَى فِي الأرَْضِ لِيُفْسِدَ 
الفَسَادَ﴾  يُحِبُّ  لاَ  وَاللهُ  وَالنَّسْلَ  الْحَرثَْ  وَيُهْلِكَ  فِيِهَا 

(البقرة: 205).
الأوّل:  طياّتها مصداقين،  تحمل في  الشريفة  الآية  إنّ 
أنّ بعض الناس يحاول 
الإمــكــان،  جهد 
توليّه  بــعــد 
لــمــقــالــيــد 
أو  ــور  ــ الأم
ــطــة  ــســل ال
يفسد،  أن 
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 – الرابع  الفصل  البيتيّة،  الأخلاق  كتاب  من   (*)
بتصرفّ.

راجع: المحجّة البيضاء، الكاشاني، ج3، ص61.) 1(
ثواب الأعمال، الصدوق، ص132.) 2(

الهوامش

هذا  محاولة  هو  الثاني:  والمصداق  الصواب،  جادّة  عن  الناس  يحرف  أو 
الشخص إهلاك الحرث والنسل.

الذين  البشريةّ، وهم  أعداء  الناس، هم  مقدّرات  المتسلطّين على  إنّ 
فتراهم  للبشر،  الطبيعيّة  المسيرة  عن  الناس  لحرف  الفرص  يتحيّنون 
من  والرجال،  النساء  وإفساد  الحجاب،  وترك  التبرّج  على  دائماً  يشجّعون 
خلال تسهيل عمليّات الاختلاط، حتىّ بلغ النساء في زماننا الحاضر وضعاً لا 
يحُسدن عليه، ذلك كلهّ ينفّذه أعداء البشريةّ تحت شعار التمدّن والحضارة 

والثقافة وما إلى ذلك من المسمّيات التي لا تمتّ بصلةٍ إلى ما يفعلون.

 إفساد الأدمغة• 
وإفساد  الأفكار،  إفساد  الأدمغة،  إفساد  يعني  النسل  إفساد  إنّ 
المستقبل، لذا ترى أعداء البشريةّ يركّزون أعمالهم في المدارس الابتدائيّة 
عن  الشباب  أولئك  صرف  من  يتمكّنوا  لكي  الجامعات،  وفي  والثانويةّ، 
المنبر والمحراب، وحتىّ إذا لم يكن للأعداء نصيب في هذا الجيل، فإنهّم 

يخططّون لجرّ الجيل القادم إلى حيث الفساد والدعة.
تشكيل  يعني  ماذا  حياء:  أدنى  وبدون  يقول  «دوركهيم»  مذهب  إنّ 
الأسرة؟ وإنّ الفيلسوف الإنجليزيّ «راسل»، قال في آخر أياّم عمره وحينما 
كان على فراش الموت: إن تشكيل الأسرة خطأٌ محضٌ! وكذا كان فرعون: 
نْهُمْ  مِّ طَائِفَةً  يَسْتَضْعِفُ  شِيَعًا  أهَْلَهَا  وَجَعَلَ  الأْرَْضِ  فِي  عَلاَ  فِرْعَوْنَ  ﴿ إنَِّ 
يُذَبِّحُ أبَْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 4).

أن  بعد  أبناءهم  يذبحّ  كان  فرعون  إنّ  يقولون  إجمالاً  المفسرين  إنّ 
إنّ  قالوا:  المحقّقين  بعض  ولكنّ  بعرشه،  سيذهب  الذي  بمجيء  اطمأنّ 
أحد أعمال فرعون كانت تكمن في تخريب وتدمير النسل والحرث القادم، 

وإفساد النساء بعد تجريدهنّ من الحياء بطرق مختلفة خبيثة.

 مواجهة المشروع الغربيّ• 
البيتيّ وتشكيل الأسرة حتىّ نتمكّن  وعليه، يجب علينا ترتيب الوضع 
من تقديم نسل خيّر صالح ومفيد للمجتمع البشريّ، وهذا بحدّ ذاته يعتبر 
والتافهة،  والوحشيّة  والشرقيّة،  منها  الغربيّة  الفاغرة  الأفواه  لتلك  ضربة 

الصهيونيّة وغير الصهيونيّة.
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السفر الشغليّ:• 
1- من شروط قصر الصلاة في السفر أن لا يكون السفر نفسه عملاً، وأن لا 
يكون مقدّمة للعمل، وإلاّ فيجب إتمام الصلاة، ويصحّ الصوم، بلا فرق 

بين كون العمل بقصد كسب المال وعدمه.
2- يشترط للإتمام في الصلاة وصحّة الصوم أن يعُدّ السفر شغلاً أو مقدّمة 
للشغل عرفاً سواء أتحقّق ذلك بأسفار متعدّدة أم بسفر واحد طويل، 
من قبيل من يقطع مسيراً بحرياًّ طويلاً من أجل الشغل. وحتى يصدق 

عرفاً على السفر أنهّ شغليّ، يعتبر فيه ثلاثة أمور:
الأوّل: قصد إنشاء السفر الشغليّ.

الثاني: الشروع في السفر الشغليّ.

� ������������כ����������א� �������������� 
 �����������������א������������� א
א������(1) ��������������������� �
الشيخ علي معروف حجازي

استكمالاً للمستجدّات في فتاوى سماحة الإمام الخامنئيّ } في 
باب صلاة المسافر، والتي تناولنا بعضاً منها في العدد السابق، نضع بين 

أيديكم بعض الأحكام المتعلّقة بالسفر الشغليّ.

يّ
ول

 ال
قه

ف

2020



الثالث: قصد الاستمرار والمداومة على السفر الشغليّ.
قبيل  من  والعمل،  الحرفة  من  جزءاً  العلم  لتحصيل  السفر  كان  إذا   -3
بالسفر  للموظفّين وتلزمهم  الدوائر  بها  تقوم  التي  التدريبيّة  الدورات 

للمشاركة فيها؛ يكون السفر شغليّاً.
4- سفر الطالب الجامعيّ بقصد تحصيل العلم ليختار في المستقبل عملاً 
له ليس بحكم السفر الشغليّ، ولكن بالنظر إلى فتاوى جمع من الفقهاء 
بإتمام الصلاة، فالأحوط وجوباً في أسفار كهذه الجمع بين القصر والتمام 
في الصلاة، وبين الصوم في شهر رمضان المبارك والقضاء لاحقاً. ويمكن 
للمكلفّين الرجوع إلى مَن يفتي بإتمام الصلاة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
5- سفر طلاّب العلوم الدينيّة أو طلاّب الكليّّة الحربيّة وأمثالهم للدراسة، 
والذي من خلاله يدخلون في سلوك وحرفة محدّدة يعتبر سفراً شغليّاً، 

وتترتبّ عليه أحكام السفر الشغليّ بالنسبة إلى الصلاة والصوم.
6- من يشتغل بشغل يقتضي السفر مرةّ واحدة في السنة مدّةَ أسبوعين 
بهذا  الاستمرار  قاصداً  كان  إذا  الحجّ،  كأصحاب حملات  مثلاً،  شهر  أو 
العمل كلّ عام، يصليّ تماماً حتىّ في السفر الأوّل. وإذا لم يكن قاصداً 

للاستمرار كلّ عام، يصليّ قصراً في السفر الأوّل.
7- إذا أراد أن يسافر للعمل في سنة واحدة فقط، فيتحقّق السفر الشغليّ 
الموجب للتمام في الصلاة إذا علم بأنهّ سوف يستمرّ بعمله ثلاثة أشهر 
على الأقلّ، بحيث يكون سفره بشكل يوميّ إلى ثلاثة أشهر، باستثناء 

أياّم التعطيل والعزاء ونحو ذلك. ويتمّ من السفر الأوّل.
السفر  من  تماماً  يصليّ  عرفاً  مقتضيات عمله  السفر من  يصير  عندما   -8

الشغليّ الأوّل.
الشرعيّة، كبعض  المسافة  البلد دون  إلى خارج  التردّد  كان عمله  من   -9
سائقي سيّارات الأجرة، إذا اتفّق أن سافر للعمل نفسه مسافة شرعيّة لا 
يترتبّ عليه حكم السفر الشغليّ، فيقصر إلاّ إذا كان بانياً على الاستمرار 
بالسفر لأجل ذلك العمل المسافة الشرعيّة مدّة طويلة، فيرتبّ حينئذٍ 

أحكام السفر الشغليّ من السفر الشغليّ الأوّل ويصليّ تماماً.
10- من كان عمله السفر أو في السفر يتمّ ويصوم، ولكن كلمّا أقام عشرة 
أياّم متتالية في مكان واحد (سواء أكانت منويةّ أم لا)، فيجب القصر 

في السفر الأول بعدها، ويتمّ في السفر الثاني إذا كان للعمل.
والتتمّة في العدد القادم إن شاء الله.
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الشيخ أبو صالح عبّاس

الإسلاميّ  العالم  وأخــواتــي،  «إخوتي 
بالمعصوم  متّصل  قائد  إلى  دائماً  بحاجة 

ومنصّب بصورة شرعيّة وفقهيّة.
تعلمون جيّداً أنّ أنزه عالِم دين هزَّ أركان العالم وأحيا الإسلام، أعني 
إمامنا الخمينيّ { العظيم الجليل، جعل ولاية الفقيه الوصفة الوحيدة 
المنقذة لهذه الأمّة، لذلك عليكم أنتم الشيعة الذين تعتقدون بها اعتقاداً 
دينيّاً، وأنتم السنّة الذين تعتقدون بها اعتقاداً عقليّاً، أن لا تتخلوّا عن خيمة 
الولاية، وأن تتمسّكوا بها من أجل إنقاذ الإسلام بعيداً من أيّ نوع من أنواع 
للجمهوريّة  العداء  وأساس   ،P اللّه  رسول  خيمة  هي  الخيمة  الخلاف. 

الإسلاميّة هدفه إحراق هذه الخيمة وتدميرها، فلتطوفوا حولها.
والله والله لو أصاب هذه الخيمة أيّ مكروه، فلن يبقى لا بيت اللّه 
الحرام ولا المدينة المنوّرة، ولا حرم رسول الله، ولا النجف، ولا كربلاء، ولا 

الكاظمان، ولا سامرّاء، ولا مشهد، وسوف يلحق الضرر بالقرآن».

 الحاجة إلى قائد• 
في هذه الفقرة من الوصيّة، يضيء الحاج قاسم على جانب نظريّ مهمّ 
لمسألة ولاية الفقيه(1)، وهذا الجانب قلمّا يتُناول عند طرح هذه المسألة، 
بالمعنى  الشيعة  مختصّات  من  أنهّا  على  الفقيه  ولاية  م  تقُدَّ ما  كثيراً  إذ 
في  أنهّا  مع  الأحوال،  من  بحال  بها  للسنّة  علاقة  لا  وأنهّ  للكلمة،  الحرفيّ 
يكون  أن  بضرورة  يحكم  الذي  العقليّ  الجانب  في  وتحديداً  الأمر،  واقع 
للأمّة راع، وقائدٌ ووالٍ تعود إليه، وتجتمع تحت رايته بكلّ عناصرها، تعدّ 
ولاية الفقيه -بمعناها العامّ- من العناصر الاتفّاقيّة والمشتركة بين السنّة 
والشيعة. وبإطلالة سريعة على بعض ما قدّمه إخواننا السنّة من بحوث في 
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الإسلامي العالم  وأخــواتــي،  «إخوتي 
مت قائد  إلى  دائماً  دائماًبحاجة  ًبحاجة 

ّة وفقهيّة.ة وفقهية.ة وفقهية. ّب بصورة شرعيّة وفقهيب بصورة شرعية وفقهيب بصورة شرعيّ ب بصورة شرعيومنصب بصورة شرعيومنصّ
ِداً أنّ أنزه عالِم دين هزداً أنّ أنزه عالم دين هزداً أنّ أنزه عالِم دين هزَّ أركان العالم وأحيا الإسلام، أعني  ّتعلمون جيّداً أنّ أنزه عالتعلمون جيداً أنّ أنزه عالتعلمون جيّ
{ العظيم الجليل، جعل ولاية الفقيه الوصفة الوحيدة  ّإمامنا الخمينيّإمامنا الخميني
ّالمنقذة لهذه الأمّة، لذلك عليكم أنتم الشيعة الذين تعتقدون بها اعتقاداً المنقذة لهذه الأمة، لذلك عليكم أنتم الشيعة الذين تعتقدون بها اعتقاداً المنقذة لهذه الأمة، لذلك عليكم أنتم الشيعة الذين تعتقدون بها اعتقاداً 

ّ، وأنتم السنّة الذين تعتقدون بها اعتقاداً عقلي، وأنتم السنة الذين تعتقدون بها اعتقاداً عقلي، وأنتم السنة الذين تعتقدون بها اعتقاداً عقلي ّدينيّادينيادينيّاً
ّالولاية، وأن تتمسّكوا بها من أجل إنقاذ الإسلام بعيداً من أيالولاية، وأن تتمسكوا بها من أجل إنقاذ الإسلام بعيداً من أيالولاية، وأن تتمسكوا بها من أجل إنقاذ الإسلام بعيداً من أي

للجمهوري العداء  وأساس   ،P اللّه  رسول  خيمة  هي  الخيمة  الله الخلاف.  رسول  خيمة  هي  الخيمة  ه الخلاف. 
ّالإسلاميّة هدفه إحراق هذه الخيمة وتدميرها، فلتطوفوا حولها.الإسلامية هدفه إحراق هذه الخيمة وتدميرها، فلتطوفوا حولها.الإسلاميّة هدفه إحراق هذه الخيمة وتدميرها، فلتطوفوا حولها.

ّوالله والله لو أصاب هذه الخيمة أيّوالله والله لو أصاب هذه الخيمة أي مكروه، فلن يبقى لا بيت الل
ّالحرام ولا المدينة المنوّالحرام ولا المدينة المنوّرة، ولا حرم رسول الله، ولا النجف، ولا كربلاء، ولا 

ّالكاظمان، ولا سامرّاء، ولا مشهد، وسوف يلحق الضرر بالقرآن».الكاظمان، ولا سامراء، ولا مشهد، وسوف يلحق الضرر بالقرآن».الكاظمان، ولا سامراء، ولا مشهد، وسوف يلحق الضرر بالقرآن».

 الحاجة إلى قائد•
ّفي هذه الفقرة من الوصيّة، يضيء الحاج قاسم على جانب نظريفي هذه الفقرة من الوصية، يضيء الحاج قاسم على جانب نظريفي هذه الفقرة من الوصية، يضيء الحاج قاسم على جانب نظري

تناول عند طرح هذه المسألة، تُناول عند طرح هذه المسألة، ما يتناول عند طرح هذه المسألة، تُناول عند طرح هذه المسألة، ُما يتُناول عند طرح هذه المسألة، ما يتناول عند طرح هذه المسألة، ما يتناول عند طرح هذه المسألة، تُناول عند طرح هذه المسألة، تُناول عند طرح هذه المسألة،  ما ي، وهذا الجانب قلما ي، وهذا الجانب قلّ لمسألة ولاية الفقيه(1)
مختص من  أنها  على  الفقيه  ولاية  مختصم  من  أنها  على  الفقيه  ولاية  مختصم  من  أنهّا  على  الفقيه  ولاية  ّم  تقُدَّ ما  تقد  ما  تقُد  ما   ُ ً كثيرا كثيراًإذ  ًإذ 

أن مع  الأحوال،  من  بحال  بها  للسنّة  علاقة  لا  أنه  مع  الأحوال،  من  بحال  بها  للسنة  علاقة  لا  أنه  مع  الأحوال،  من  بحال  بها  للسنّة  علاقة  لا  ّه  وأن للكلمة،  للسن  علاقة  لا  وأنه  للكلمة،  للسن  علاقة  لا  وأنهّ  للكلمة،   ّ ّالحرفيّالحرفي
يكون  أن  بضرورة  يحكم  الذي  العقلي  الجانب  في  العقليّ  الجانب  في   ّ ً وتحديدا الأمر،  وتحديداًواقع  الأمر،  ًواقع 
ٌة راع، وقائدٌة راع، وقائدٌ ووالٍ تعود إليه، وتجتمع تحت رايته بكلّ عناصرها، تعد ّللأمّة راع، وقائدللأمة راع، وقائدللأم

فاقي- من العناصر الاتفاقي- من العناصر الاتفّاقي ّولاية الفقيه -بمعناها العامّولاية الفقيه -بمعناها العامّ
ّوالشيعة. وبإطلالة سريعة على بعض ما قدّوالشيعة. وبإطلالة سريعة على بعض ما قدّمه إخواننا السن
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الفقه السياسيّ على هذا الصعيد، فإننّا نتمكّن من رصد هذا الأمر بدرجة 
واضحة. ومنعاً للإطالة، ولكي لا نخرج عن الهدف من شرح الوصيّة، نكتفي 
بعرض نموذج منها، وهو ما ذكره الماورديّ (ت450هـ) في ديباجة كتابه 
اللَّهَ  فإَِنَّ  بعَْدُ)  ا  «(أمََّ نصّه:  ما  يقول  إذ  السلطانيّة»،  بـ«الأحكام  المعروف 
ضَ إليَْهِ  ةَ، وَحَاطَ بِهِ المِْلَّةَ، وَفوََّ ةِ زعَِيماً خَلفََ بِهِ النُّبُوَّ جَلَّتْ قدُْرتَهُُ ندََبَ للأِمَُّ
يَاسَةَ، ليَِصْدُرَ التَّدْبِيرُ عَنْ دِينٍ مَشْرُوعٍ، وَتجَْتمَِعَ الكَْلِمَةُ عَلىَ رَأيٍْ مَتبْوُعٍ،  السِّ
ةِ  فكََانتَِ الإمَِامَةُ أصَْلاً عَليَْهِ اسْتقََرَّتْ قوََاعِدُ المِْلَّةِ، وَانتْظَمََتْ بِهِ مَصَالحُِ الأْمَُّ
فلَزَمَِ  ةُ،  الخَْاصَّ الوِْلاياَتُ  عَنْهَا  وَصَدَرتَْ  ةُ،  العَْامَّ الأمُُورُ  بِهَا  اسْتثَبَْتتَْ  حَتَّى 

 .(2)«... تقَْدِيمُ حُكْمِهَا عَلىَ كُلِّ حُكْمٍ سُلطْاَنيٍِّ

ضرورة أصل الولاية• 
المتوليّ  يكون  أن  بشرطيّة  السنّة  علماء  يلتزم  النظريةّ،  الناحية  من 
بالقرآن، خبيراً بأحكام الإسلام، ليصدر تدبيره عن دين  لشؤون الأمّة عارفاً 
مشروع، وهذا تعبير آخر عن ولاية الفقيه ولكن بمفردات مختلفة. ومن 
جهة أخرى، فإنّ فقهاء الإسلام من جميع المذاهب، على الرغم من اختلافهم 
 ،P ّلناحية تحديد مَن له الحقّ في ممارسة السيادة والحكم بعد النبي
وتشخيص آليّات ذلك، وعلى الرغم من تعدّد النظرياّت في هذا الشأن من 
مرجعيّة النصّ، إلى مرجعيّة الأمّة، إلى مرجعيّة أهل الحلّ والعقد، وصولاً 
إلى نظريةّ الغلبة والدعوة إلى النفس، إلاّ أنهّم جميعاً متفّقون على أصل 
الولاية، وضرورتها، وأمر الشريعة بها لناحية رجوع الأمّة بعد النبيّ P إلى 

مَن يتولاّها ويحكمها باسم الإسلام.

 •P كخيمة الرسول 
بناءً عليه، فإنّ القائد الشهيد استهلّ كلامه في هذا الموضع بما اعتبره 
ب بصورة  من مسلمّات المسلمين، وهي حاجة العالم الإسلاميّ إلى قائد منصَّ
شرعيّة وفقهيّة –مع اعتماده على ما يمتاز به الإماميّة من قولهم باتصّال 



الوليّ بالمعصوم بلحاظ كونه نائباً عامّاً له، أو بلحاظ التأييد والتسديد، أو 
بلحاظ التنصيب العامّ، أو الاعتقاد باستفادة الناس من وجود الإمام المعصوم 
وإن غاب عنهم(3)-، لينتقل بعد ذلك إلى ما قام به الإمام الخمينيّ { 
للأمّة،  وحيدة  إنقاذيةّ  كوصفة  الفقيه  لولاية  وتقديمه  للإسلام  إحيائه  من 
تنسجم عمليّاً مع الحاجة  التي أشار إليها آنفاً، وهي بمثابة الخيمة التي 
على الأمّة بأسرها أن تتمسّك بها، وتلتفّ حولها منعاً لأيّ اختلاف أو تشرذم.
وهو يرى ذلك واجباً على المسلمين جميعاً، طالما أنهّا معطى عقائديّ 
موحّد، وإن اختلفت المباني بين ما هو دينيّ -يشمل النصّ والعقل-، وبين 
ما هو عقليّ بحت –عند من اقتصر في مقاربته لقضايا الولاية والسيادة 
رسول  خيمة  هي  الخيمة  فهذه  فقط-؛  العقليّ  الجانب  على  الإسلام  في 
عداء  نراه من  وما  ونهجه،  روحه  وتحمل  لولايته،  امتداد  لأنهّا  P؛  اللهّ 
الثورة  انتصار  قبل  كانت  التي  لإيران  عداء  ليس  الإسلاميّة  للجمهوريةّ 
شرطيّ الخليج، وحليفة الدول العظمى، بل هو في حقيقته عداء لرسول 
اللهّ P، وللقرآن، وهو عداء أعيد تفعيله حينما عاد رسول اللهّ P إلى 
خيمته ليحكم باسم الإسلام من خلال ولاية الفقيه، في ظلّ نظام الحكومة 

الإسلاميّة في إيران.
ولأجل ذلك، فإنّ سقوط هذه الخيمة سيؤدّي إلى سقوط كلّ الأحرام 
يكون  ولن  واقتداره،  الإسلام  حاكميّة  من  قوّتها  تستمدّ  التي  والمقدّسات 
يعتمد  الذي  العمليّ  وميدانه  فاعليّته  سيفقد  إذ  ذلك،  عن  بمنأى  القرآن 
في تبلوره على الولاية، وهذا ما يمكن فهمه من أمر النبيّ P بالتمسّك 
سيّما  لا  وتعاليمه،  الكثير من وصاياه  في  والعترة على حدّ سواء  بالقرآن 

وصيّته الأخيرة للمسلمين في غدير خمّ(4).

حبّذا لو يفرد لهذا البحث الأهميّة المطلوبة، ) 1(
للوحدة  كمساحة  الفقيه  ولاية  لتقديم 
الإسلاميّة، تعزّز من ثقافة الالتفاف حول الوليّ، 
واستفادة الأمّة من عناصر القوّة والاقتدار التي 

تمتاز بها على هذا الصعيد.
البغداديّ الماورديّ: الأحكام ) 2( عليّ بن محمّد 

السلطانيّة والولايات الدينيّة، ص3.
بن ) 3( جابر  «سمعت  قال:  الجعفي،  جابر  عن 

عزّ  اللّه  أنزل  لما  يقول:  الأنصاريّ  اللّه  عبد 
آمَنُواْ  الَّذِينَ  هَا  أيَُّ ﴿يَا   P نبيّه  على  وجلّ 
الأمَْرِ  وَأُوْليِ  الرَّسُولَ  وَأطَِيعُواْ  اللّهَ  أطَِيعُواْ 
مِنكُمْ﴾ (النساء: 59)، قلت: يا رسول اللّه عرفنا 
اللّه  قرن  الذين  الأمر  أولو  فمن  ورسوله،  اللّه 
يا  خلفائي  هم   :P فقال  بطاعتك؟  طاعتهم 

سميّي  ثمّ  بعدي...  المسلمين  وأئمّة  جابر، 
وكنيّي حجّة اللّه في أرضه، وبقيّته في عباده، 
اللّه  يفتح  الذي  ذاك  عليّ،  بن  الحسن  ابن 
تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، 
لا  غيبة  وأوليائه  شيعته  عن  يغيب  الذي  ذاك 
امتحن  من  إلاّ  بإمامته  القول  على  فيها  يثبت 
رسول  يا  جابر:  فقال  قال:  للإيمان،  قلبه  اللّه 
فقال  غيبته؟  في  به  الشيعة  ينتفع  فهل  اللّه 
P: إي والذي بعثني بالنبوّة، إنّهم لينتفعون 
به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع 
الأنوار  السحاب»،  جلّلها  وإن  بالشمس  الناس 

البهيّة، القمّي، ص341.
الغدير، العلاّمة الأمينيّ، ج1، ص176؛ وسائل ) 4(

الشيعة، الحرّ العامليّ، ج1، ص76.

الهوامش

2424
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ال القوّة في الإسلام: الضوابط والآفات• 

قوّةٌ بلا عضلات• 

ظاهرة البلطجة والاستقواء• 

البلطجيّة.. من يخلّصنا منهم؟!• 



مفهوم القوّة من المفاهيم التي أخذت حيّزاً من النقاش عند عدد 
من المفكّرين، وما زالت تستحقّ المزيد من التأمل والتدبّر في جوانبها؛ 
لحلّ التباساتها وتحديد الموقف منها. فقد مجّدها بعض الفلاسفة إلى 
كان  القوّة  إلى  مستنداً  كان  فما  الأخلاقيّ،  للتمييز  معياراً  جعْلها  حدّ 
حسناً، وما كان منطلقاً من الضعف كان قبيحاً. وقد أعاد هذا المفكّر 
عدداً من الفضائل الأخلاقيّة، كالتواضع والعفو والتسامح... إلى أخلاق 
الضعف، وأدان من يدعو إلى هذه الفضائل. وثمّة من يرى أنّ الوجود 
كلّه مبنيٌّ على الصراع بين الأقوياء والضعفاء، وستكون الغلبة في نهاية 
اتحدّوا وخلعوا عن أنفسهم جلباب  إذا  أو للضعفاء  المطاف للأقوياء، 
الضعف، وارتدوا رداء القوّة. بينما نجد أنّ منظومة الأخلاق الإسلامية 
تتضمّن مثل هذه الأخلاق، فتأمر بالعفو وتحثّ على التسامح، وتدعو 
التي  الفضائل الأخلاقيّة  التكبّر، إلى غير ذلك من  التواضع وتدين  إلى 

يرى هذا المفكّر أنّ جذورها تمتدّ إلى تربة الضعف والذلّ.

א����:   � � ����א
א����¢����א¡���� �א�������א�
الشيخ محمّد حسن زراقط
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القوّة  أشكال  بيان  الموجزة، هو  المقالة  توضيحه في هذه  نحاول  ما 
الممدوحة في الإسلام، لننتقل بعد ذلك إلى القيود الأخلاقيّة التي قيّد اللهّ 

بها القوّة؛ كي لا تشذّ بصاحبها عن الصراط الذي رسمه لها.

نماذج من القوّة الممدوحة• 
بالقوّة، كما  الآيات  الكريم في عدد من  القرآن  اللهّ نفسه في  وصف 
وجمع   ،(52 (الأنفال:  الْعِقَابِ﴾  شَدِيدُ  قَوِيٌّ  اللّهَ  ﴿إنَِّ  تعالى:  قوله  في 
الْقَوِيُّ  هُوَ  رَبَّكَ  ﴿إنَِّ  أخرى:  آيات  في  والعزةّ  القوّة  صفتي  بين  سبحانه 
الأعداء كما في قوله  أمام  بالقوّة  التحليّ  إلى  الْعَزِيزُ﴾ (هود: 66)، ودعا 
عدّ  وأقرّ   ،(60 (الأنفال:  قُوَّةٍ﴾  ن  مِّ اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  ﴿وَأعَِدُّ وجلّ:  عزّ 
القوّة من الصفات الحسنة عند اختيار العامل أو زوج المستقبل: ﴿إنَِّ خَيْرَ 
القوّة والضعف  الأْمَِينُ﴾ (القصص: 26)، ووازن بين  الْقَوِيُّ  اسْتَأجَْرتَْ  مَنِ 
مَثَلاً  اللّهُ  ﴿وَضَربََ  الإنسانيّ:  الوجدان  بحسب  منهما  الأفضل  إلى  ليلفت 
ههُّ  جُلَيْنِ أحََدُهُمَا أبَْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أيَْنَمَا يُوَجِّ رَّ
سْتَقِيمٍ﴾  لاَ يَأتِْ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّ

(النحل: 76)، وغيرها من الآيات. 

أشكال القوّة في الإسلام• 
لا تقتصر القوّة التي يدعو الإسلام إلى الاتصّاف والتحليّ بها على نمط 
محدّد، بل هي مركّب من عناصر عدّة تتآلف وتتضافر لتشكّل معاً الوصفة 

الإسلاميّة المطلوبة للقوّة. فالقوّة في الإسلام هي:
مواجهة  في  الإسلام  يقرهّا  التي  القوّة  أشكال  أبرز  أحد  الحجّة:  قوّة   -1
وردت  المجال  هذا  وفي  والدليل.  الحجّة  قوّة  هي  المختلف،  الآخر 
بالدليل، تحت  والدليل  بالحجّة  الحجّة  إلى مقارعة  تدعو  كثيرة  آيات 
شعار: ﴿هَاتوُاْ بُرهَْانكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111). وفي القرآن 
المعاندين،  مواجهة  في  بحجّتهم   Rالأنبياء استقواء  على  شواهد 
ونمرود،   Q إبراهيم  النبيّ  بين  دارت  التي  المحاجة  ذلك  ومن 
حيث أدلى النبيّ Q بدلوه فكانت النتيجة أن: ﴿بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ 

(البقرة:  258).
2- القوة الماديةّ: القوّة الماديةّ عنوانٌ واسع يشمل الكثير من الأمور، ومنها 
القوّة الجسديةّ، كما ورد ذلك في قضيّة تولية طالوت المُلكَْ بناءً على 
ما أوتي من قوّة بدنيّة تسمح له بأن يكون ملكاً على بني إسرائيل: ﴿إنَِّ 
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اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (البقرة: 247). 
المال  في  السَعة  يرون  كانوا  إسرائيل  بني  أنّ  الآية  واللافت في هذه 
هي عنصر القوّة الأساس الذي يسمح لصاحبه أن يكون ملكاً، فيصوّب 
لهم النبيّ الرؤية ويوجّه بوصلة أفكارهم إلى العنصر الأهمّ من المال 

والقوّة البدنيّة؛ القوّة المستمدّة من العلم.
إلى  المسلمين  سبحانه  اللهّ  دعوة  تقع  الماديةّ،  القوّة  سياق  وفي 
أنفسهم:  عن  للدفاع  أعدّوا  بما  والاقتدار  اللهّ  أعداء  لمواجهة  الاستعداد 
 .(60 (الأنفال:  الْخَيْلِ﴾  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ ن  مِّ اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  ﴿وَأعَِدُّ
أنهّ  إلا  الماديةّ،  بالقوّة  تحديداً  والقرآن  الإسلام  اهتمام  من  الرغم  وعلى 
العدد  التي لم تغنِ فيها كثرة  المسلمين إلى بعض تجاربهم  يلفت نظر 
شيئاً، ولم تحل دون هزيمتهم: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كثَْرتَكُُمْ فَلَمْ تغُْنِ 

عَنكُمْ شَيْئاً﴾ (التوبة: 25).
3- قوّة الالتزام بالدين: من المفاهيم اللافتة في القرآن الكريم تكرّر الأمر 
خُذِ  يَحْيَى  ﴿يَا  تعالى:  قال  «بقوّة»،  الدينيّة  التعاليم  أو  الكتاب  بأخذ 
الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (مريم: 12). وأمر بني إسرائيل بالشيء نفسه: ﴿خُذُواْ مَا 
ةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ﴾ (البقرة: 63). ومن الواضح أنّ المراد هنا  آتيَْنَاكُم بِقُوَّ
بـ«القوّة» هو الالتزام والثبات وعدم الاستخفاف بالتعاليم الدينيّة، أو 
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التخليّ عنها عند أول اختبار يتعرضّ له الإنسان، وخصوصاً عند اختباره   
بما يحبّ أو يكره. روي عن رسول اللهّ P أنهّ مرّ على قوم يتحدّون 
كم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله  بعضهم بحمل حجر، فقال لهم: »أشدُّ
رضاه في إثمٍ ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ«)1(.

آفات القوّة  
أوّلاً،  صاحبها  على  إلى خطرٍ  تتحوّل  قد  القوّة  أنّ  إلى  القرآن  لفت 
وعلى الآخرين ثانياً، سواء كانت قوّة في المال أو العدد أو العدّة، وضرب 
عَادٌ  ا  القرآن أمثلة على حالات الاستقواء هذه، كقوم عاد: ﴿فَأمََّ لنا في 
ةً﴾  فصلت: 115،  فَاسْتَكبَْرُوا فِي الأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قُوَّ
وكالرجل الذي استكبر بما آتاه اللهّ من مال وعديد: ﴿وَكَانَ لَهُ ثمََرٌ فَقَالَ 
لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنَاَ أكَثَْرُ مِنْكَ مَالاً وَأعََزُّ نفََراً﴾  الكهف: 134. فيما 
يقدّم القرآن الرمز الأبرز لاعتداد الإنسان بقوّته الماليّة؛ قارون الذي كانت 
ثرواته سبباً لطغيانه وتكبّره)2(. كما يمكن أن تتحوّل القوّة إلى دافع من 
تعالى:  قوله  في  كما  مواجهتهم،  في  والوقوف  الأنبياء  تكذيب  دوافع 
قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كيَْفَ  فَيَنْظُرُوا  الأرَْضِ  فِي  يَسِيرُوا  ﴿أوََلَمْ 
ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُْمْ  ةً وَأثَاَرُوا الأرَْضَ وَعَمَرُوهَا أكَثَْرَ مِمَّ كاَنوُا أشََدَّ مِنْهُمْ قُوَّ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾  رُسُلُهُمْ 
ظلمهم  أسباب  من  سبباً  كانت  القوّة  أنّ  إلى  تشير  والآية   .19  الروم: 

أنفسهم بتكذيبهم الأنبياء ومعاندتهم.

قيود القوّة في الإسلام  
لتجاوز هذه الآفات، يطرح القرآن مجموعة من الملاحظات أو القيود، 
الصراط  عن  صاحبها  وجنوح  مدارها،  عن  القوّة  خروج  دون  تحول  التي 

السويّ. وأهمّ هذه القيود أو الملاحظات هي:
1- اللّه هو مصدر القوّة: في مواجهة الاغترار بالقوّة، يلفت القرآن الكريم 
إلى أمرين يحدّان من استبداد القوّة بصاحبها: الأوّل أنّ فوق كلّ ذي 
أشََدُّ  هُوَ  خَلَقَهُمْ  الَّذِي  اللّهَ  أنََّ  يَرَوْا  ﴿أوََلَمْ  تعالى:  اللهّ  قويّ هو  قوّة 
اللهّ عزّ  لها مصدر، هو  القوّة  أنّ  والثاني،  قُوَّةً﴾  فصلت: 115،  مِنْهُمْ 
وجلّ، وهو القادر على سلبها ساعة يشاء. وقد تحوّل هذا المفهوم إلى 
شعار يتكرّر على ألسنة المسلمين، وهو قولهم في مناسبات كثيرة: »لا 
حول ولا قوّة إلّا بالله«؛ تنبيهاً للإنسان كي لا يغترّ بما عنده من قوّة، 
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عندما يلتفت إلى أنّ ما عنده له مصدرٌ آخر هو اللهّ تعالى. 
مقيّدة  القوّة  أنّ  نجد  الكريم،  القرآن  إلى  بالعودة  المقارنة:  الصفات   -2
بقيدين اثنين؛ أحدهما في مورد اللهّ تعالى وهو قيد العزةّ، ففي آيات 
عدّة وصف اللهّ تعالى نفسه بالقويّ، وأضاف إليها صفة العزةّ؛ وذلك 
أنّ القويّ قد تستذلهّ في بعض الأحيان قوّته، فيخرج من عزّ العدل إلى 
ذلّ الظلم. وعملاً بقاعدة لزوم التخلقّ بأخلاق اللهّ تعالى، يصلح هذا 
القيد ليكون قيداً للقوّة البشريةّ أيضاً، وقد عمل به الهداة الميامين في 
سيرهم بين الناس. فعندما دخل رسول اللهّ P مكّة فاتحاً، رفع شعار 
الملحمة«)3(. والصفة  المرحمة« في مقابل من رفع شعار »يوم  »يوم 
الثانية التي وردت مقارنةً للقوّة هي صفة الأمانة، فلم ترَ بنت النبيّ 
شعيب Q أنّ القوّة صفة كافية لاختيار العامل عندما اقترحت على 
إلى ذلك  للعمل عنده، بل ضمّت   Q النبيّ موسى  استئجار  أبيها 

صفة أخرى هي صفة الأمانة)4(.
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ينِ﴾•  ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
يبقى أنّ التهمة التي توجّه إلى الإسلام أنهّ استخدم القوّة للدعوة إلى 

نفسه، فيردّ عليها بأمور، وهي: 
1- إذا كان المراد هو استخدام القوّة بمعناها العامّ والشامل، فهذا لا ضير 
أشكال  من  شكلٍ  من  تستفيد  والأديان  والمذاهب  الأفكار  فكلّ  فيه، 
القوّة، وخصوصاً المعنويةّ منها، كقوّة الحجّة لتثبيت وجودها في نفوس 
قوّة  الأديان، حيث جعل  كغيره من  الإسلام  في  نلاحظه  الناس. وهذا 
الحجّة هي السلاح الأمضى، وهو سلاح تشحذه عودة الإنسان إلى نفسه، 
كما ورد في موارد عدّة(5). وهذا لا ضير فيه ولا مشكلة أخلاقيّة تعتريه. 
2- إذا كان المراد استعمال القوّة لرفع الموانع التي تحول دون بلوغ الدعوة 
مداها، فهذا أيضاً لا مانع منه في مواجهة أمثال فرعون الذي كان لا 

يسمح لقومه إلاّ أن يروا ما يرى.
3- أمّا إذا كان المراد هو استخدام الإسلام القوّة لإلزام الناس بالإيمان، فهذا 
يردّه أمران؛ أحدهما: أنّ الإسلام وضع قاعدة ما زال صداها يتردّد في 
ينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ  أسماع البشريةّ كلهّا، وهي قاعدة: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
﴾ (البقرة: 256)، والأمر الثاني: هو أنّ اللهّ تعالى اختار لنبيّه  مِنَ الْغَيِّ
إلى  اللجوء  وتجنّب  ونفوسهم،  الناس  عقول  يخاطب  أن   P محمّد 
من  الرغم  على  والإلجاء،  القهر  حدّ  إلى  تصل  لا  التي  الماديةّ  القوّة 
مطالبة المخاطبين في ذلك الزمان بمثل ذلك؛ كطلبهم أن يكون له جنّة 
أو يلقى إليه كنزٌ، أو يكون معه ملك(6)، واختار للرسالة نبيّاً يأكل الطعام 

ويمشي في الأسواق على حدّ تعبيرهم(7).
فكيف لمثل هذا الدين أن يقبل بإجبار الناس على الاعتقاد به والإيمان 

بتعاليمه؟!

ه تعالى نفسه بالقويّ، وأضاف 
ّ
في آيات عدّة وصف الل

ه في 
ّ
إليها صفة العزّة؛ وذلك أنّ القويّ قد تستذل

 الظلم
ّ

بعض ا¯حيان قوّته، فيخرج من عزّ العدل إلى ذل
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من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج4، ص407، ) 1(
حديث 5882.

انظر (القصص: 76).) 2(
للمزيد انظر: فتح الباري، ابن حجر، ج8، ص7.) 3(
انظر (القصص: 26). ) 4(
)5 ( ،Q المؤمنين  أمير  لسان  كما ورد على 

وعلى  ص182؛  ج8،  الكليني،  الكافي،  انظر: 
الإرشاد،  انظر:   ،Q الحسين  الإمام  لسان 

المفيد، ج2، ص97.
انظر (الفرقان: 8-7).) 6(
انظر (الفرقان: 7).) 7(

الهوامش
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الشيخ عبّاس إبراهيم

عزيزي القارئ، اسمح لي أن أبدأ مقالتي بسؤال، وأرجو منك أن لا 
تتعجّل في الإجابة عنه: هل أنت قويّ؟ 

نبيّ  أعلنه  ما  وهذا  يحبّك،  اللّه  لأنّ  لك؛  فهنيئاً  قويّاً  كنت  إن 
الرحمة P حيث يقول: «إنّ اللّه يحبّ الرجل القويّ»(1)، وإنّ «المؤمن 

القويّ خيرٌ وأفضل وأحبُّ إلى اللّه عزّ وجلّ من المؤمن الضعيف»(2).
لكن كيف نكون أقوياء؟

بمدى  أم  أم بضخامة عضلاتنا،  بنبرة صوتنا،  قوّتنُا  تكمن  ترى هل 
الرعب الذي نبثّه في قلوب الآخرين عند مشاهدتنا؟ 

هل هذه علامات القوّة التي يحبّها اللّه تعالى، ويريدنا أن نتّصف بها؟! 
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القوّة في الاستقامة• 
 ،P اللهّ  رسول  هو  السؤال  هذا  عن  يجيب  من  خيرُ  الحقيقة،  في 
يرفعون  بقومٍ  مرَّ   P اللهّ  Qأنّ رسول  الصادق  الإمام  ورد عن  فقد 
نا وأقوانا؛ فهؤلاء الشباب  حجراً، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: نعرفُ بذلك أشدَّ
قد اتخّذوا من القدرة على رفع الأثقال معياراً في تحديد الأقوى، فقالَ لهم 
كم وأقواكم؟»، بحيث أبُيّن لكم معيار الإسلام  النبيّ P: «ألا أخُبركُم بأشدِّ
كم وأقواكم  في تحديد الأقوى بينكم، قالوا: بلى، يا رسولَ اللهِ! قال: «أشدُّ
الذي إذا رضي لم يدُخِلهْ رضاهُ في إثمٍ ولا باطلٍ، وإذا سخطَ لم يخُرجِْه 

سخطهُُ من قولِ الحقّ، وإذا قدرَ لم يتعاطَ ما ليس له بحقّ»(3). 
هذا هو القوّي في نظر الإسلام، وهذه هي معايير القوّة، وخلاصة تلك 

المعايير: القوةُ تكمن في الاستقامة.
فالمؤمن القويّ هو الذي لا يحيد عن الحقّ حال الغضب، ولا يزجّ بنفسه 
في الباطل والإثم حال الرضى، ولا يظلم الآخرين إذا ما امتلك زمام القدرة 
والسلطة، بل هو المستقيمُ على خطّ العدالة والفضائل، الصامدُ في وجه 
يْطاَنَ  ﴿إنَِّ الشَّ اللهّ تعالى، الذي قرأ في القرآن الكريم:  قطاّع الطرق إلى 
﴾ (فاطر: 6)، فاتخّذه عدوّاً، وقاوم كيده وتضليله، وأصغى لقول  لَكُمْ عَدُوٌّ
معاملة  فعاملها  جنبيك»(4)،  بين  التي  نفسُك  عدوّك  «أعدى   :P النبيّ 

العدوّ، ولم يضعف أو يتزلزل في طريق الحقّ والإيمان. 
الله،  أحكام  التزام  في  ثابتاً  المؤمنُ  كان  كلمّا  القول:  يمكن  هنا  من 
صامداً في وجه الشيطان والنفس والهوى، مستقيماً في فضائله وكمالاته، 

كان قوياًّ، وفاز بحبِّ اللهّ تعالى. 

مظاهر القوّة المزيّفة • 
قد يحاول المرء أن يبرهن على قوّته من خلال ممارسات لا تمتّ بصلة 

إلى مفهوم القوّة بحسب الرؤية الإسلاميةّ، ومن تلك الممارسات:
ويعيش  الآخرين،  حقوق  على  ويعتدي  الإنسان  يظلم  حينما  الظلم:   -1
ويحطِّم  يظلمهم،  الذين  آمال  على  الانتصار  ووهم  البطولة  نشوة 
أشدّ  عن  يعُبِّر  هذا  ظلمُه  الحقيقة  وفي  قوياًّ،  نفسه  يظنّ  كراماتهم، 
درجات الضعف مقابل كيد الشيطان، والانسحاق أمام الهوى؛ وقد ورد: 
عِيفُ»(5)، فالظالم عاجزٌ عن مقاومة نفسه  «إنَّما يحَْتاجُ إلىَ الظُّلمِْ الضَّ

وشيطانه؛ والعاجز كذلك لا يكون قوياًّ. 
يتُرجم قوّتهَ بحِدّة صوته، وارتفاع صراخه،  2- الغضب والصراخ: ثمّة من 
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التي  المفترسة  السباع  بمظهر  ويظهر 
توشك أن تلتهم كلّ من يقابلها، ظنّاً منه 
قوّةٍ وتفوّق، ولكن هيهات  أنّ ذلك دليلُ 
هيهات، فما يفعله هذا هو سلوك الجبان 
المنطق،  بقوّة  يردّ  القويّ  لأنّ  الضعيف؛ 
ويدافع عن نفسه بالحكمة والدليل دون 
الحاجة إلى رفع الصوت وترهيب الطرف 

المقابل. 
الاعتداء  في  ويتعجّل  المشاكل،  افتعال  إلى  يسارع  من  ثمّة  التهوّر:   -3
على  ورجاله  بذراعه  يسيطر  أنهّ  ويتباهى  يخالفه،  من  على  بالضرب 
الحيّ أو المنطقة، وهو يرى ذلك عنوانَ قوّةٍ ودليلَ تألقٍّ وسيادة؛ لكنَّ 
ويعُدّ  والعدوان،  الإثم  دائرة  في  يصنِّفه  بل  قوّةً،  ذلك  يرى  لا  الإسلام 

مرتكبه مذنباً تجب عليه التوبة وإصلاح ما أفسد. 
4- المماراة: وهي الطعن في كلام الآخرين لإظهار خلل فيه بغرض تحقيره 
العلميّة،  المنزلة  إبراز  في  قوّةً  الضعيف  يتوهّمه  ممّا  وإهانته، وهذا 
هذا  لكن  والأفكار؛  بالآراء  والإحاطة  المصطلحات،  حفظ  في  وتفوّقاً 
أيّ  يعبّر عن  المذمومة، ولا  الأفعال  الإسلام هو من  ميزان  الفعل في 

قوّة أبداً.
ثمّة من يعتبر أنّ جمع المال عن طريق الربا أو الحرام قوّةً، وحبس 
حقوق الناس، وعدم دفع أجرة العامل كاملة تفوّقاً و«شطارة»، ويوجد من 
يظنّ أنّ من القوّة الاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم، أو التنابز بالألقاب 
وبثَّ الشائعات التي لا أساس لها، وحصد عدد كبير من الإعجابات والتفاعلِ 
على صفحات وسائل التواصل؛ بغض النظر عن صحّة المحتوى وصدقه؛ مع 
أنّ كلّ ذلك محرمٌّ ومبغوضٌ عند اللهّ تعالى، مضافاً إلى كونه من تجليّات 

الاستسلام للشيطان وجنوده؛ والمستسلمُ لعدوّه ضعيف بالتأكيد. 

 مظاهر القوّة الحقيقيّة• 
1- غلبة الهوى: ففي حكمة سليمان Q: «أشجع الناس من غلب هواه، 
وإنّ الغالب لهواه أشدّ من الذي يفتح المدينة وحده»(6)؛ فمن غلب 
نفسه، وهزم أنانيّته، وحرّر قلبه من جنود إبليس، وطهّر قواه وجوارحه 
من رجس الانصياع للمعصية والهوى، فذلك هو القويّ حقّا؛ً فقد ورد 
عن أمير المؤمنين Q: «مَن قويَ على نفسه، تناهى في القوّة»(7)؛ 

الـــــــقـــــــويّ يــــــــــردّ بــــقــــوّة 
الـــــمـــــنـــــطـــــق، ويــــــدافــــــع 
ــالــحــكــمــة  عـــــن نـــفـــســـه ب
الــحــاجــة  دون  ــيـــل  ــدلـ والـ
إلـــــــــــى رفـــــــــــع الــــــصــــــوت 
المقابل الطرف  وترهيب 
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حدود  لا  نفسه  غلب  من  أنّ  ذلك  ومعنى 
لقوّته.

العادل  لأنّ  القوّة،  مظاهر  من  هو  العدل:   -2
إبليس  متحرّر من هوى نفسه، ومن حبائل 

الذي يوسوس له بالتعدّي والظلم.
لا  الصمت  الكلام:  ينبغي  لا  حيث  الصمت   -3
محالة يحتاج إلى مجاهدة للنفس؛ فالصمت 

عن الغيبة، واللغو، وترك الخوض بالنميمة والبهتان؛ دليلُ قوّةٍ وإرادة، 
وقد ورد أنّ الصمت «مطردةٌ للشيطان»(8)، ومن ينجح في طرد عدوّه 

يكن قوياًّ. 
4- الاعتذار: وهو من أبرز علامات القوّة؛ لأنّ المعتذر شخصٌ غلب أنانيّته، 
 :Q وهزم كبره، وتحلىّ بقوّة العقل والمعرفة، فعن أمير المؤمنين

«المَعذِرةَُ برُهانُ العَقلِ»(9)، والعقل قوّة وكمال.
5- مقابلة السيّئة بالحسنة: من نماذج تجسيد هذه القوّة هو موقف إمامنا 
عن  يتعالى  والذي  له.  الشاميّ  إساءة  Qمقابل  المجتبى  الحسن 
الإساءة ويقابلها بالحسنة لهو قويّ وشجاع، وقد حثّ الإسلام على هذا 

ا·عتذار من أبرز ع¶مات 
الــمــعــتــذر  ¯نّ  الــــقــــوّة؛ 
شـــخـــصٌ غــلــب أنــانــيّــتــه، 
ــى 

ّ
ــره، وتــحــل ــبـ وهـــــزم كـ

بقوّة العقل والمعرفة
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بحار الأنوار، المجلسيّ، ج61، ص184.) 1(
مسند أحمد، ج2، ص377.) 2(
وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ، ج15، ص361.) 3(
بحار الأنوار، (م.س)، ج67، ص36.) 4(
(م.ن)، ج5، ص53.) 5(
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخشريّ، ج7، ) 6(

ص408.

عيون الحكم والمواعظ، الواسطيّ، ص444.) 7(
يراجع: الوافي، الكاشاني، ج26، ص202.) 8(
عيون الحكم والمواعظ، (م.س)، ص35.) 9(
(م.ن)، ص116.) 10(

الهوامش

الخُلقُ وعدّه فضيلة أخلاقيّة، حيث يقول: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ﴾
(المؤمنون: 96)، وهذا السلوك لا يقدر عليه إلاّ من كان قوياًّ في دينه 

وإيمانه. 
6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا شكّ في أنّ من يفعلهما قويّ 
للإهانة  يتعّرض  وقد  والانحراف،  الفساد  وجه  في  يقف  لأنهّ  وبطل؛ 
والتجريح، بل قد يناله أذى، ومع ذلك لا يستسلم للظروف المنحرفة، 
ويصرّ على أداء وظيفته؛ فهو لا محالة قويّ وشجاع، وقد جسّد الإمام 

الحسين Qهذه القوّة بأجمل صورها في كربلاء.
7- الجهاد: وهو من أبرز تجليّات القوّة؛ فالمجاهد في سبيل اللهّ يمتلك 
قلباً قوياًّ، وروحاً متألقّة، وبصيرة نافذة؛ وذلك كلهّ يحكي قوّته ودرجة 

فضيلته بين الناس.
8- الحلم: وقد وردَ عن أمير المؤمنين Q: «أقوى الناسِ من قوي على 
غضبهِ بحلمهِ»(10). فمن مظاهر القوّة أن يقود العقلُ عضلاتِ الإنسان، 

لا أن تكون العضلات هي المسيطرة على العقل والمستحوذة عليه. 
9- الفضائل النفسيّة: ومن مظاهر القوّة الحقيقيّة أيضاً، الصدق في القول 
والفعل، والرحمة مع الضعفاء والمخلوقات، والتواضع لخلق اللهّ تعالى.

 أقوى الأقوياء• 
من  يمتلك  لا  البدن،  نحيلَ  الشخص  يكون  قد  أنهّ  نعرف  تقدّم،  ممّا 
فنون القتال ما يجعله متفوّقاً على غيره، وقد يكون مريضاً بحيث يحتاج 
إلى مساعدة غيره في بعض شؤونه، لكن لا يعني ذلك أنهّ ضعيف، بل قد 
يكون هذا الشخص من أقوى الأقوياء في حسابات المولى تعالى، وقوّته لها 
قيمة وكرامة عند اللهّ عزّ وجلّ؛ لأنهّا ناشئة من إيمانه وكمالاته الحقيقيّة، 
م عند  بخلاف القوّة الموهومة المزيفّة المنبعثة من كمالات ظاهريةّ لا تقُدِّ

اللهّ ولا تؤخّر. 
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تعرضّت  وقد  والأشكال،  الأوجه  متعدّدة  ظاهرة  نواجه  اليوم  بتنا 
بالاجتياح؛  أشبه  هي  التي  والضغوطات  التحدّيات  من  للكثير  مجتمعاتنا 
تسوّق  التلفزيونيّة  القنوات  وباتت  المبادئ،  وتبدّلت  القيم  اختلفت  إذ 
للجرائم  تسوّق  التي  العناوين  وتعدّدت  والمجرمين،  وللقتلَة  للبلطجة 
والخيانة، حتىّ اعتاد شباب اليوم على جعل أبطال تلك المسلسلات كأيقونة 
يفتخرون بها، بل ويتماهون معها، فحين يقَتل على سبيل المثال بطل أحد 

 �����¥�����¦���¨���א§����� א
�א��������������������������א�
الشيخ أحمد إسماعيل

لا يوجد نظام حياة يدعو إلى الالتزام بالنظام العامّ ومنظومة القيم 
تكون  ما  بقدر  النظام،  على  نحافظ  ما  وبقدر  الحنيف.  ديننا  في  كما 
حياتنا كريمة؛ فالانضباط يساعد على تنظيم حياة الأفراد وعلى تقدّم 
رافدها  وهو  النظم،  لكلّ  الحضاريّة  الذخيرة  هو  والدين  المجتمعات، 
وملهمها. ومن هذا المنطلق، يجب الحفاظ على المنظومة التي تحمي 
وتحفظ حقوق الناس، فعن الإمام الصادق Q: «من عظّمَ دينَ اللهِ، 
وبهذا  بإخوانه»(1).  استخفّ  بدينه،  استخفّ  ومن  إخوانه،  حقّ  عظّمَ 

الحديث ندخل إلى عمق المأساة المعاصرة.
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المسلسلات العشرات، ويصفّق له المشاهد ولبطولاته الوهميّة، فيخرج من 
المعركة ببزتّه الأنيقة ترافقه موسيقى الانتصار، فهذا تطبيع للقتل  ساحة 
المسلسل مسلسل آخر يحتوي تمردّاً  ثمّ يتماهى مع ذلك  في حدّ ذاته. 
على القانون وجعل منطقة أو بلدة معيّنة تحت ما يشبه الحكم الذاتيّ، 
فهذا المسلسل سيلقي بظلاله السلبيّة على شباب اليوم المخدوعين تارةً 
برياضيّ محترف يتاجر بالمخدّرات، وأخرى بقاتل أو متمردّ ومتفلتّ من 
القيم. فالمهمّ عند هؤلاء هو جمع المال واستقطاب المزيد من الرجال، 
مصيبة  أمام  نكون  وبذلك  المشروعة.  غير  مشاريعهم  بخدمة  ليكونوا 
بمعنى  العشائريةّ لا  الجاهليّة  إلى  الانتماء  يكون  حين  حقيقيّة، خصوصاً 
العشيرة التي تنضح بالقيم وتنتمي إلى البيوتات الصالحة. وهنا، لا يمكن 
لنا أن نتصوّر حجم المصيبة التي تنخر المجتمع وضخامتها، ليسود بعدها 

القتل والنزاعات لأسباب تافهة.

 أسباب الظاهرة  
أمّا لماذا يلجؤون إلى فرض القوّة على الآخرين؟ فالأسباب كثيرة وهي 
تتنوّع بين أسباب نفسيّة، واجتماعيّة، وتظللّها الأسباب الأخلاقيّة. وسنبدأ 
بذكر الأسباب الدينيّة، التي لو كانت مُعالجَةً لضَعُف تأثير الأسباب النفسيّة 

والاجتماعيّة:



يرى فارغ القيمة نفسه 
؛ ¯نّ ضعفه 

ً
كــبــيــرا  

ً
رقــمــا

قد سُتر بالنفوذ الماليّ، 
قرابة  أو  العشائريّ،  أو 
مـــا مـــن صـــاحـــب منصب
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1- الأسباب الأخلاقيّة الدينيّة:

الآخرة:  وتناسي  اللهّ  من  الخوف  قلّة  أ- 
قال  عــقــاب،  ولا  حــســاب  لا  ــأنْ  وكـ
ؤْمِنِينَ﴾  مُّ كُنتُم  إنِ  ﴿وَخَافُونِ  تعالى: 
يضعُف  فحين  175)؛  ــران:  ــم (آل ع
اللهّ  من  الخوف  شعور  فإنّ  الإيمان 
يتضاءل، للأسف، خاصّة في المجتمعات 

المتفاخرة التي تظنّ أنهّا كأنمّا خُلقت للدنيا، وتنسى الآخرة.
ب- انعدام الضمير الأخلاقيّ: غياب القدوة الأخلاقيّة، وقلةّ منسوب التعامل 

.R وأهل بيته الأطهار P ّمع الآخرين بأخلاق النبي

2- الأسباب النفسيّة:

أ- الاعتداد بالقدرة وكثرة المال والعشيرة: من جملة مفردات هذا السبب 
يعدّون  جموعهم،  وعدد  بأنفسهم  يتباهون  حين  القبائل  بعض  أنّ 
جمعهم بعدد أسلحتهم وبنادقهم. وهنا يرى فارغ القيمة نفسه رقماً 
كبيرا؛ً لأنّ ضعفه قد سُتر بالنفوذ الماليّ، أو العشائريّ، أو قرابة ما من 
صاحب منصب. ويمكن للعامل الاجتماعيّ تعزيز هذا العامل النفسيّ 

ليصبح سلوكاً شائعاً وطبيعيّاً.
التي تزينّ  بالسوء: والانقياد إلى تسويلاتها،  بالنفس الأمّارة  ب- الاعتداد 
للإنسان أنهّ كبير وعظيم والكلّ منقاد له، خاصّة مع جهود ووسوسات 
إبليس الخبيث، فيزيد العُجب ليحسب الإنسان نفسه فوق أيّ قانون 

أو مبدأ أو نظام.
تغُيّر العديد من المفاهيم، فيصبح  ج- قلّة الوعي والإدراك: هي بدورها 

الجهل هو الحاكم وإن ألبس صاحبُه جهلهَ ثوب المعرفة.

3- أسباب اجتماعيّة:

أ- انعدام الرقابة وغياب القانون: حين يجتمع هذا العامل مع عامل انتشار 
ما  بكلّ  كارثة حقيقيّة  أمام  فسنكون  الآخر؛  قبول  وعدم  الأنانيّة  روح 
تعني هذه الكلمة.. والأخطر في الأمر حين يسود في المجتمع منطق: 

إنّ الجميع كذلك، ولست الوحيد الذي يفعل ذلك.
الفرد أن لا نظام يحميه، ولا  انعدام الأمن بشكل عامّ: عندما يشعر  ب- 
يبُرّر لنفسه أن  قانون يردع المخالف والمخلّ بالأمن، فهذا ما يجعله 
يضع نظام حماية خاصّاً به، بدل أن يحارب هذه الظاهرة، فيساهم في 
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تفشّيها وانتشارها، ويصبح بهذه الفكرة ممّن يساهم في صنع فراعنة 
القوّة والبلطجة في المجتمع.

ج- تغذية النزاعات الفرديةّ: قد يوسم مجتمع ما بأنهّ يغذّي الروح القبليّة 
والعشائريةّ، والقوّة هي منطق الحكم وتحصيل الحقوق؛ لتصبح قانوناً 
بالمجتمع إلى عباءة أبي سفيان وأبي  لكلّ جاهل، وهو منطق يعود 

جهل، بدل الحنين إلى رسول اللهّ P وقيمه.

4- دور الأعداء:

 ليست جميع الأسباب بريئة عفويةّ، بل جزء منها مقصود نتيجة أيادٍ 
خبيثة تستفيد من وجود عصابات القوّة، والثوّار المقنّعين، ليكونوا جاهزين 
العصابات في  أيّ لحظة. ويتمحور دور هذه  الأمنيّ في  الوضع  لتخريب 
إشاعة التفلتّ الأمنيّ، والقوة العشوائيّة، وشعور الناس بغياب الأمن، وهي 
أدوار يدُفع لها الأموال لتسود المجتمع المُخططّ له؛ لضرب تماسكه وقيمه 

وإيمانه بالعدالة.
والأسباب كثيرة. وعلى أيّ حال حين ينخفض منسوب العلاقة مع الله، 

ستواجهنا مشاكل عديدة، منها: زيادة الجريمة واستسهال القتل.

 والحلّ؟!• 
لا يمكن بسطور قليلة أن تعالج مشكلة غذّتها كلّ أساليب الجاهليّة 

والحيل الشيطانيّة، لكن إليكم هذه النقاط بما يسع المقام: 
1- القصاص والمحاسبة: إنّ الدّين يشُكّل أكبر وازع، لكن عندما لا يخُشى 
قال  والقصاص،  القانون  دور  يأتي  للآخرة،  حساب  يحُسب  ولا  اللهّ 
تتََّقُونَ﴾  لَعَلَّكُمْ  الألَْبَابِ  أوُلِيْ  يَاْ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِي  ﴿وَلَكُمْ  تعالى: 
في  حقيقيّة  حياة  هو  الأرض  في  المفسدين  فقصاص  179)؛  (البقرة: 
المنطق القرآنيّ، وهو يحفظ الناس ويحميهم من الأشرار والمعتدين، 
وأمّا التراخي معهم فهو قمّة الاستسلام وتسليم البلدان إلى البلطجة، 

وبالتالي، إلى الفوضى التي تدُمّر القيم والفضيلة.
2- تحمّل المعنيّين المسؤوليّة: المطلوب حيال مشكلة كهذه أن يتحمّل 
وكلكّم  راع  «كلكّم  قوله:   P اللهّ  رسول  فعن  مسؤولياّتهم،  الجميع 
مسؤول عن رعيّته»(2)؛ فكلّ فرد منّا مسؤول ولا يجوز لنا أن نتنصّل من 
لم  فإن  الغُرم»،  «الغُنم دون  والدولة مسؤولة، وليس في  مسؤوليّاتنا، 
المآسي والجرائم والفوضى،  المزيد من  نتحمّل مسؤوليّاتنا، سينتظرنا 

ونصبح كما قال الشاعر: «قومي رؤوس كلهّم»(3). 
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3- الدين والنموذج القويّ الصحيح: لا يقبل الدّين أن يغيب النظام 
ليحلّ مكانه منطق فرض العضلات والقيم المستمدّة من أساطير 
أفلام هوليوود، التي غزت شبابنا بقوّة، في الوقت الذي جسّد فيه 
النقيّة  الصورة  وقدّموا  والاستبسال،  البذل  صور  أروع  المقاومون 
والأمثل في المُثل والقيم. ومع كلّ ما رأى بلطجيّو الأزقةّ والأحياء 
من مشاهد بطوليّة لرجال اللهّ في ساحات الوغى، فيتركون هؤلاء 
الأنموذج، وما  أنهّا  الغرب على  الرجال ويقتدون بمسوخ صوّرها 
تكون بحجم  أن  أرادت  بقطةّ  أشبه  نماذج هزيلة، وهي  إلاّ  هي 
البقرة، فشربت الماء وأكثرت من تناولها حتىّ ماتت وهي تحلم 

بأن تكون بذلك الحجم. 
4- ترسيخ قيم العدالة في المجتمع: المطلوب أن نقوم بخطةّ ممنهجة 
من أجل بناء جيل على القيم السامية لا البالية، تلفظ منطق القوّة 
المتفلتّة، وتزرع قيم العدالة والكفاءة وخدمة الناس والتزام النظم.
في  نكرسّ  أن  يمُكن  القيم:  لحفظ  والقبائل  العشائر  تعاون   -5
مجتمعاتنا من كلّ عائلة أو عشيرة مَن ينُتدب عنها وتكون كلمته 

النافذة في وسطه لوضع حدّ للمخليّن بأمن الناس.
6- ترسيخ القدوة العمليّة: إنّ تشويه القدوة بصورة البطل الهوليوديّ، 
لذلك  الصالحة؛  النموذجيّة  القدوة  غياب  نتيجة  فاعليّتها  تأتي 

ينبغي ترسيخ الأخيرة في الأجيال.

 فوق كلّ كبير أكبر..• 
نسأل اللهّ أن يتحمّل الجميع مسؤولياّتهم، فالمجتمع هو العامل 
الرادع لصاحب العضلات الذي لعلهّ لن يقرأ هذه الأسطر، حيث جعل 

نفسَه مرتعاً للشيطان على طريقة: «يا أرض اشتدّي وما حدا قدّي».
لكن ثمّة محكمة العدل الإلهيّة، حيث يكون يوم الظالم أشدّ من 
أشدُّ من  الظالم  العدل على  Q: «يوم  الأمير  المظلوم، فعن  يوم 
يومِ الجور على المظلوم»(4)، وحينها لا ينفع الندم حتىّ لو عضّ الظالم 

والمفسد يديه، بل لو أكل كلّ أصابعه ندامة وحسرة.

بحار الأنوار، المجلسي، ج74، ص287.) 1(
إرشاد القلوب، الديلميّ، ج1، ص184.) 2(

للشاعر العراقيّ علي الشرقيّ.) 3(
نهج البلاغة، الحكمة 337.) 4(

الهوامش
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عصابات وبلطجيّة• 
بعض  لكنّ  عقاريّ،  بمشروع  المباشرة  أراد  مقاولٌ شهير،  ن)  (محمّد. 
لهم  دفع  إذا  إلاّ  مشروعه،  إكمال  من  ومنعته  عزيمته  أحبطت  القوى 
مبلغاً مادياًّ، ليستكمل ما بدأه. (منى. ف) رغبت في تغيير اشتراك المولدّ 
الكهربائيّ في منطقتها بسبب سوء خدمته، غير أنّ جهة متنفّذة منعتها. 
منزله  لحاجة  المالحة  غير  المياه  من  كميّة  إلى شراء  اضطرّ  (أحمد. ش) 
السيّارات أسفل  أهليّة كادت تندلع في موقف  أنّ حرباً  إلاّ  إليها،  الماسّة 
مبناه، بعد تفجّر الخلاف بين تاجريْ مياه وتبادل الاتهّامات بسرقة «رزق» 
بعد  منزله،  في  الرديئة  الإنترنت  لخدمة  فاستسلم  أ)،  (فيصل.  أمّا  الآخر. 
الموزعّين في نطاق منطقته.  المهمّة من قبل  استحالة تغييرها، واحتكار 
الخيبة نفسها تنسحب على (لمى. م) التي لا تستطيع التأمين على دارها 
في قريتها خوفاً من السطو عليه ومصادرة أثاثه، لماذا؟ لأن لا أحد قادر 
على لجم عصابات التشبيح والبلطجة، ولا سيمّا من يشُرّع لنفسه الاستحواذ 

على ما يحلو له دون وجه حقّ!
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تحقيق: لطيفة الحسيني

الاستقواء السلبيّ على الناس حيثما حلّ قد يكون الآفة الأخطر في 
بالعنتريّات  «هل  نسأل:  وهنا  جدّاً.  متفشّية  ظاهرة  وهو  مجتمعاتنا، 

تحُصّل الأرزاق وتكُسب؟!».
يُجمع أهلُ العلم والدين على أنّ أصل المشكلة يكمن في أسباب 
نشأتها: البطالة وغياب الدولة. علتّان وإن كانتا في الظاهر مُقنّعتيْن، 
لكن: هل تبرّران الخروج على القانون والوعي والإدراك؟ وهل استسلام 

فئة لكلّ أساليب التسلّط عليها حجّة لنستسلم جميعنا؟!
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حال هؤلاء لم تعد صادمة. الكلّ اعتاد هذه التجاوزات «الفاقعة». الكلّ 
ينادي بصدّها ومكافحتها بشكلٍ حاسم، لكن لا مُجيب، حتىّ بات السؤال 
الأغرب الذي يطُرح: «إذا كان الجميع ضدّها فمن يقترفها؟ هل هي أشباح 

أم مخيلاّت أم كوابيس؟». 

 إرهابٌ مجتمعيّ مستفحل• 
الشيخ شوقي زعيتر(*)، من أبرز الوجوه الداعية إلى الإصلاح بين الناس، 
يشُارك مجلةّ «بقيّة الله» ما خبره طيلة سنوات «كفاحه» ضدّ منطق الاستقواء 
وظلم الآخرين. من حديث لرسول اللهّ P جاء فيه: «المؤمن القويّ خيرٌ 
«عندما  ليقول:  الشيخ  ينطلق  الضعيف»(1)،  المؤمن  من  اللهّ  إلى  وأحبّ 
تعُرضِ القوّة عن خدمة الإنسان، تصبح فساداً وظلُماً للنفس وللآخر، فمن 
 :Q  يظلم هو الإنسان الضعيف، كما ورد في دعاء الإمام زين العابدين
عِيفُ)، في هذه الحال، تمُسي وُجهة القوّة ضدّ  (إنَّمَا يحَْتاَجُ إلىَ الظُّلمِْ الضَّ
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لما يجب  عليهم، خلافاً  المؤمنين والمستضعفين إرهاباً 
أن تكون عليه؛ أيّ ضدّ العدوّ لا المساكين.

بحسب تشخيص الشيخ زعيتر، «يشعر بعض الناس 
إلى  فيعمد  أمواله،  أو  عشيرته  خلال  من  قوّة  بفائض 
البلطجة و(الزعرنة) و(السلبطة) على  نوعٍ من  ممارسة 
تحت  هائلة  مبالغ  دفع  على  عبرها  يجُبرهم  الناس، 
عناوين كثيرة، كشريك أو حامٍ لهم، مستغلاًّ عدم وجود 
الفئة لا عمل لها سوى  سند لهم أو مدافع عنهم. هذه 
تحصيل النقود دون تعب أو خسارة، ويفرضون (الخوّة) 
المواطن  على  عبء  كلهّ  هذا  حسيب.  أو  رقيب  بلا 

الضعيف الذي لا ناصر له ولا مُعين».

 غياب الدولة مؤثرّ• 
المسؤوليّة لا يتحمّلها فقط من يقُدم على الاعتداء 
على الآخرين، فبرأي الشيخ زعيتر: «القوى الأمنيّة ضالعةٌ 
في تضخيم الظاهرة؛ لأنهّا تسمح لهذه الفئة بالقيام بما 
تشاء  ما  لتفعل  تتركها  لأنهّا  أكثر  تقوّيها  بل  لا  تقترفه، 
دون أيّ تدخّل». أعوامٌ كثيرة والشيخ زعيتر يدخل على 
خطّ حلّ الخلافات التي تفُجّرها أساليب البلطجة. وفق 
مضافاً  والأخلاق،  الدين  وقلةّ  البطالة  «تلعب  تجربته، 
إلى غياب التربية السليمة، دوراً في إشاعة هذه الأعمال 
من  هناك  أنّ  غير  اللبنانيّ.  المجتمع  في  واستفحالها 
شاهد  بعدما  دراية،  عدم  عن  العالم  هذا  إلى  استدُرج 
الآخرين،  على  افترى  لمن  حدّاً  يضع  لم  أحداً  أنّ  كيف 

فاستسهل الموضوع وسلكه».
برأي الشيخ زعيتر، «الناس قسمان؛ هناك من يدفع 
جانبه،  إلى  وقفنا  لو  حتىّ  ورُعباً،  خوفاً  يتوعّده  لمن 
تحت عنوان (لا أريد مشاكل)، وهناك من يشتكي للقوى 
أخرى  يلجأ لأطراف  أن  فيحاول  نتيجة،  يجد  فلا  الأمنيّة 

ليحصل على مساعدة منشودة دون أن يتأذّى».
ولا  تزداد  الظاهرة  «هذه  الشيخ،  نظر  وجهة  من 
تجُّار  حصار  عدم  بقائها  عوامل  أبــرز  ومن  تنحسر، 



هـــــنـــــاك مــــــن يـــــدفـــــع لــمــن 
حتّى   ،

ً
ورُعــبــا  

ً
خوفا يتوعّده 

تحت  جانبه،  إلــى  لــو وقفنا 
يــــد مــشــاكــل)،  عـــنـــوان (· أر
وهناك من يشتكي للقوى 
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الشيخ شوقي زعيتر

وفي  العامّ،  بالعفو  البتّ  وعدم  المخدّرات 
العامليَْن، يبدو أنّ المسؤوليّة تقع على عاتق 
الدولة؛ لأنهّا تعاملهم بطريقة (أبو ملحم) ولا 

تحسِم»!

 أصناف الحيل والخداع• 
ومن  زعيتر  للشيخ  الإصلاحيّ  النشاط 
ــادرات  ــب ــمُ ال أصــحــاب  مــن  معه  يتشابه 
هنا  راس».  «وجــع  تكبّده  قد  «الإطفائيّة» 
تجّار  إلى صولاتٍ وجولاتٍ في مواجهة  يشير 

له  تسببّ  ما  وبلطجيّين،  ومُرابين  مخدّرات 
بمشاكل كثيرة، لا لشيء سوى أنهّ يدعو إلى تغليب لغة العقل والدين على 

لغة القوّة والتهويل.
وهو يحُذّر من أمر أسوأ وأخطر في هذا «العالم»، مع «توجّه عدد كبير 
من هؤلاء البلطجييّن إلى التعامل بموضوع الربا عبر التحايل على القانون 
المستضعفين  أولئك  لأنّ  أحد ضدّهم؛  بها  يتقدّم  قد  لأيةّ شكوى  استباقاً 
وقعّوا على أوراق قانونيّة تطالهم بكلّ بساطة! هؤلاء يستفحلون في (خنق) 

الناس ويحرمونهم من طريق خلاصٍ، فيجُيّرون حتىّ القانون لصالحهم».
أنهّم  ليؤكّد  المُرابين،  أفعال  إلى  تطرقّه  في  زعيتر  الشيخ  يسُهب 
على  القبض  ألُقي  ولو  والرشاوى،  الهدايا  عبر  أنفسهم  تغطية  «يمارسون 
أساليبهم  عن  توقفّوا  ربمّا  أو  وهربوا،  الآخرون  لاتعّظ  فقط،  منهم  واحد 

الظالمة».

 الحلّ بالقانون؟• 
عن  درغام  محمّد  الجنوبيّة  الضاحية  بلديات  اتحّاد  رئيس  ويتحدّث 
بعض  أنّ  غير  ما،  لتهديد  السكّان  تعرضّ  بعد  البلدياّت  إلى  تردِ  شكاوى 

السكّان لا يتابعون قضيتّهم، والخوف من 
تداعيات الإجراء قد يكون السبب الوحيد 

وراء ذلك. 
في  يكُملون  لا  «الناس  يقول:  هنا 
المسألة  حلّ  يفضّلون  بل  اعتراضاتهم، 
ما  وهذا  الرسميّ،  الاحتجاج  عن  بعيداً 

يبُقي الحال على ما هو عليه اليوم».
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في  أنهّ  كيف  درغام  يستذكر 
شكوى  وصلت  ــمــراّت،  ال إحــدى 
على  الاتحّاد،  بلدياّت  إحدى  إلى 
خلفيّة مخالفة متماديـــة لصاحب 
الأثر،  على  كهربائيّ.  مولـّـــــد 
حضرت أجهزة المعلومات، وعندما 
الشكوى  أصحاب  مع  تواصلت 
عن  امتنعوا  الإجراءات،  لاستكمال 

الإجابة على هواتفهم لتثبيت دعواهم!
الناس  على  السلبيّ  الاستقواء  لحالات  القاتمة  الصورة  أنّ  درغام  يرى 
تحتاج إلى خطوات، وأنّ الشكوى القانونيّة في قلم البلديةّ أو المحافظة 
هي الخطوة الأولى للتخلصّ من المشكلة؛ «ما مات حقّ وراءه مطالب»، 
دامغة  لأدلةّ  وفقاً  بل  النيّة،  على  يحكم  لا  القاضي  «لأنّ  درغام،  يتابع 
ومعطيات، وعليه فإن المواطن هو المتضرّر، وهو في الوقت نفسه جزءٌ 

من الحلّ، وما علينا إلاّ أن ندعمه».
هل هناك جدوى لسلوك هذا المسار القانونيّ؟ يجُيب درغام: «طبعاً، 
وما حصل في قضيّة مولدّات الكهرباء أتى بنتيجة مُرضية. نحن نطلب دائماً 
تقديم  يمتنع عن  اشتراك كهرباء  أن يشتكوا على صاحب  المواطنين  من 
الخدمات كما يفُترض، أو أحياناً يؤذي الناس ويفرض شروطه عليهم، لكنّهم 

في معظم الوقت يبتعدون عن هذا الخيار»!

 الدين أكبر رادع• 
إزاء تكرّر حالات إرهاب الناس في بيوتهم وتوجيه التهديدات الخطرة 
لهم ما لم يرضخوا لشروط بعض المطلوبين أو «البلطجييّن»، ثمّة من يرى 
أنّ الاستقواء قد يكون رادعاً مؤثرّاً يمكنه «إجهاض» تلك الظواهر. من هنا، 
يرى الشيخ عبد المنعم قبيسي أنّ «الدين، والخوف من عقاب الله، وتذكّر 
استكمال  عن  الفئة  هذه  يمنع  أن  شأنه  من  القيامة،  ويوم  القبر  حساب 
تعدّياتها، بموازاة الرادع البشريّ بين أهله ومحيطه وعائلته، والذي يمكنه 
لجم تلك الآفة عبر نبذها ومقاطعة مرتكبيها مع الأمر بالمعروف والنُصح 
للنبيّ  حديث  على  قبيسي  الشيخ  يبني  والمقنعة».  المتدرجّة  بالأساليب 
الأكرم  P يقول فيه: «إنَِّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يوَْمَ القِْيَامَةِ مَنْ يكُْرمَُ اتِّقَاءَ 
شَرِّهِ»(2)، ليُشدّد على أنّ «استعمال القوّة بالباطل، والظلم، والاعتداء على 

الأستاذ محمّد درغام
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اللّه  حزب  في  المركزيّ  المجلس  عضو   (*)
ومسؤول العلاقات في المنطقة الخامسة.

مسند أحمد، ج2، ص366.) 1(
مستدرك الوسائل، الميرزا النوريّ، ج9، ص36.) 2(

بحار الأنوار، المجلسيّ، ج80، ص284.) 3(
نهج البلاغة، الإمام عليّ Q، من كلام له ) 4(

.(224)Q
بحار الأنوار، (م.س)، ج13، ص423.) 5(

الهوامش

وحقوقهم،  وأملاكهم  أنفسهم  في  الناس 
جاء  وقد  بتاتاً.  جائز  وغير  شرعاً  مرفوض 
﴿وَلاَ  الواضح  الحكم  الكريم  القرآن  في 
الْمُعْتَدِينَ﴾  يُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إنَِّ  تعَْتَدُوا 
يُؤْذُونَ  ﴿وَٱلَّذِينَ  جاء  كما  (البقرة: 190)، 
ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكتَْسَبُواْ فَقَدِ 
بِيناً﴾ (الأحزاب: 58). ٱحْتَمَلوُاْ بُهْتَٰناً وَإثِمْاً مُّ

 مال حرام• 
يلفت  الدينيّ،  المنظور  من 
يهدّد  «من  أنّ  إلى  قبيسي  الشيخ 
الطرق  ــاع  ــطّ وق يتشابه  غــيــره، 
التي  الأمــوال  فتكون  والغاصبين، 
تنتج عن ذلك حراماً، تجب إعادتها 
إلى أهلها، ولا يجوز التصرفّ بها».

الإنسان  عند  أمــانــة  ــوّة  ــق ال
ليستخدمها عند الحقّ ودفع الظلم، 

يجزم الشيخ قبيسي، ويضيف أنّ «الدين أساس الحلّ وتذكّر حساب القبر 
نتيجة  بالحرام  أموالهم  ما خالطوا  إذا  الناس  ينُير  رادع  أهمّ  القيامة  ويوم 
الاعتداءات على غيرهم». وهنا يستشهد الشيخ قبيسي بأحاديث شريفة، 
تنهى في مجملها عن هذه الأفعال المُشينة. يقول رسولنا الأكرم P في 
خطبة الوداع: «أيهّا الناس، إنمّا المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه 
إلاّ عن طيب نفس منه»(3)، ويقول مولانا عليّ بن أبي طالب Q: «والله، 
لو أعُطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي اللهّ في نملة 
أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت، وإنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم 
جرادة تقضمه»(4). وعن لقمان الحكيم: «إذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس، 

فاذكر قدرة اللهّ عليك»(5).

الشيخ عبد المنعم قبيسي

الدين، والخوف من عقاب 
القبر  حساب  ر 

ّ
وتذك الله، 

ويوم القيامة، من شأنه 
الــفــئــة  هــــــذه  ــنـــع  يـــمـ أن 
تعدّياتها اســتــكــمــال  عــن 
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حوار: الشيخ قاسم بيلون

هي جريمة العصر بامتياز. جريمة نكراء ارتكبتها يد الغدر الأمريكيّة 
محور  قادة  من  قائدَين  بحقّ  المشؤوم،  الأسود  اليوم  ذلك  فجر  عند 
المقاومة قلّ نظيرهما في هذا العصر، هما الشهيد القائد الحاجّ قاسم 

سليمانيّ، والشهيد القائد الحاجّ أبو مهدي المهندس.
للإضاءة على بعض شذرات هذين القائدين العظيمين وإنجازاتهما 
الجليلة، كانت هذه المقابلة التي أجرتها مجلّة «بقيّة الله» مع سماحة 

السيّد هاشم الحيدريّ.

 في البداية، نرحّب بكم في مجلتّكم «بقّية الله»، عمرٌ طويل قضاه • 
الشهيدان بالجهاد وخُتم بالشهادة، فماذا تحدّثوننا عن جهادهما 

وشهادتهما؟
اللهّ على  العالمين، وصلىّ  ربّ  لله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

سيدّنا محمّد وآله الطاهرين. شكراً لكم على هذه الاستضافة. 
إنّ الشهيد الحاجّ قاسم سليمانيّ والشهيد الحاجّ أبو مهدي المهندس، 
كانا من رموز المقاومة والجهاد في زماننا؛ فالشهيد الحاجّ قاسم سليمانيّ 
قضى كلّ عمره وشبابه في الجهاد، وخصوصاً في الحرب المفروضة على 

وج
عر

 ال
ى

عل
م 

عا
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الجمهوريةّ الإسلاميّة، التي دامت نحو ثماني سنوات، إذ كان من قيادات 
سماحة  عيّنه  و1998م،  1997م  عامَي  وبين  الحرب.  في  الثوريّ  الحرس 
السيّد القائد الإمام عليّ الخامنئيّ } قائداً لفيلق القدس، ومن هنا، بدأ 
عمل الشهيد قاسم يتوسّع على ساحات المقاومة؛ فبنى علاقته مع حزب 
اللهّ في لبنان، والمجاهدين في العراق، خصوصاً بعد سقوط صدام حسين، 
وفي أماكن أخرى أيضاً، وبدأ عمله يتوسّع بتوسّع الهجمة الاستكباريةّ وشدّة 

الطغيان الأمريكيّ والإسرائيليّ وذيولهم وعملائهم في العالم. 
وهكذا، تهيّأت الظروف للحاجّ قاسم للانطلاق في مسيرته بلطف اللهّ 

سبحانه وعنايته.
وأمّا الشهيد الحاجّ أبو مهدي المهندس، فبرز دوره وفصائل المقاومة 
رفيقين،  الشهيدان  بات  حينها  العراق،  إلى  الأمريكيّ  الجيش  دخول  بعد 
الموصل،  العراق، وسقوط  إلى  بعد دخول داعش  العلاقة  وتوطدّت هذه 
وتأسيس الحشد الشعبيّ؛ لأنهّما كانا في الخندق نفسه. وكان الشهيد أبو 
مهدي يمثلّ قيادة الحشد الشعبيّ الفعليّة في مواجهة داعش بعد فتوى 
آية اللهّ العظمى السيّد علي السيستانيّ (حفظه الله). وطبعاً، كان لوجود 

الحاجّ قاسم هناك في ذلك الوقت دور كبير.

الشهيدين وعقلهما، •  { وعاطفة  الخمينيّ  الولاية والإمام   عن 
ماذا تحدّثنا سماحتكم؟

في  وتلميذاً  جندياًّ  كذلك-  –وهو  نفسه  يرى  مهديّ  أبو  الحاجّ  كان 
أنهّ شارك  }، خصوصاً  الخامنئيّ  والإمام   } الخمينيّ  الإمام  مدرسة 

سماحة السيد هاشم الحيدري يحاوره الشيخ قاسم بيلون
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المقدّس،  الدفاع  معارك  في 
بالغ   } للإمام  وكان عشقه 
الأثر؛ فهو يراه قائده ووليّه. ثمّ 
سار على هذا النهج نفسه مع 
الخامنئيّ  الإمام  سماحة  قيادة 
فمن  قاسم،  الحاج  أمّا   .{
الإمام  يعشق  كان  أنهّ  صفاته 
ولائيّاً  وكان   ،{ الخامنئيّ 
جدّاً. والإمام }، عندما يجد 
وبهذا  الصفات  بهذه  شخصاً 
الإقدام، وقد حقّق الانتصارات، 
وورعه  إيمانه  عمق  ويعرف 
ودقتّه، فمن الطبيعيّ أن يكون 

مميّزاً بالنسبة إليه. 

 شاهدنا الحاج قاسم في الجبهة، كما شاهدناه في المصلّى يرتلّ • 
الدعاء، ما هو سرّ الرقّة تلك المرافقة للبأس؟

وكان  والدعاء،  والبكاء،  والصلاة،  الإيمان،  أهل  من  قاسم  الحاجّ  كان   
ليّناً خلوقاً لطيفاً مع إخوانه. في المقابل، كان شجاعاً لا يعرف الخوف. لم 
ينُقل عنه أو يشُاهد منه في كلّ هذه الميادين الصعبة خوف أو تردّد؛ كان 
كانت  بحيث  والشجاعة،  القوّة  مقابل هذه  وفي  ومقداماً.  مقتحماً  دائماً 
تهابه أمريكا والعدوّ الإسرائيليّ، كان عطوفاً وبكّاءً مع الأيتام وأولاد وعوائل 
المشاهد  هذه  من  وكثير  والروحيّة،  العاطفيّة  المواقف  وفي  الشهداء، 

ظهرت بشكل علنيّ بعد شهادته. 

 كان يُعرف عن الحاجّ قاسم دقّته في بيت المال والحفاظ على • 
المجاهدين. ماذا لديكم من شواهد حول هذا الموضوع؟

في موضوع المال والحقوق، أشير إلى الرسالة التي جرى تداولها عنه 
البيوت الذي اضطرّ إلى  العراق، وجدت في أحد  في مكان ما في جبهة 
استخدامه في المعركة، حيث كتب الرسالة بخطّ يده، طالباً من أصحاب 
يطلبون.  ما  عليهم  يعوّض  أن  وعرض  والاستئذان،  المسامحة  البيت  هذا 
فلا  مزرعة،  أو  الفواكه  كروم  من  كرم  إلى  دخلوا  حال  في  يحتاط  وكان 
يمسّ هذه الأرزاق، ويوصي رفاقه بذلك، إلاّ في حالات الاضطرار الشديد، 
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شرط التعويض على أصحابها. كان شديد الحرص على كلّ شابّ ومجاهد، 

حيث كان يقدّم نفسه دائماً في المقدّمة. مثلاً: بعد سقوط الموصل، كانت 

سامراّء في خطر، فسار الحشد الشعبيّ إليها للدفاع (في الأياّم الأولى من 

تأسيسه)، وكان الشهيد قاسم في السياّرة الأولى التي انطلقت إلى هناك، 

وبقي في الخطوط الأماميةّ.

 لا يمكن العبور على مشهد دعاء السيّد القائد } للشهيد قاسم • 
وبكائه مرور الكرام، ما هو سرّ هذه المودّة؟

ليحترمه  له،   { الخامنئيّ  الإمام  لحبّ  كفيل  سببٌ  ذكرناه  ما 

ويعتمد عليه، فهو كان يده اليمنى وأحد تلاميذه في هذه المدرسة. وأنا 

تحمّلنا  إذ  أعناقنا،  في  كبيرة  ومسؤوليّةً  أمانةً  سماحته  دموع  أنّ  أعتبر 

مسؤوليّة أن ننتفض ونثأر لهذا الدم؛ بمعنى أن نحمل أهداف الشهيدين 

والغايات التي استشهدا لأجلها، ونعمل على تحقيقها. ومن أهمّ أهداف 

المنطقة، ولهذا أعلن  القدس، وطرد أمريكا من  الحاجّ قاسم هي تحرير 

سماحة الإمام القائد } بعد ساعات من شهادتهما أنّ الانتقام الشديد 

نتحمّلها  أن  المسؤوليّة يجب  المنطقة. وهذه  أمريكا من  بإخراج  يتمثلّ 

ودمائنا،  وكتاباتنا، وسلاحنا،  وفي خطاباتنا،  المجازيّ،  الفضاء  في  جميعاً 

وفي كلّ شيء.
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 يوجد تشابه كبير بين هاتين الشخصيّتين، وعلاقة مميّزة جمعتهما، • 
ما هو برأيكم سرّ ذلك؟

لا شكّ في أنّ هناك توفيقات إلهيّة جمعت هاتين الشخصيّتين، ولكنّ 

مرتبط  وهذا  معاً،  استشهادهما  هو  حاضراً  يبقى  الذي  الأكبر  التوفيق 

بالعلاقة القائمة بينهما، ولعلّ في الأمر سراًّ غيبيّاً لإفشال مؤامرة الأعداء 

فالله  المقاومة.  جبهة  وتمزيق  والإيرانيّ،  العراقيّ  الشعبين  بين  للفصل 

تعالى قدّر أن يسُتشهدا معاً في بغداد، وبعد 40 عاماً من الجهاد، وفي 

مكان واحد، وبصاروخ واحد، وفي سيّارة واحدة، لكي يستفيق الغافلون 

عن هذه المؤامرة. وحتىّ بعد الشهادة، ونتيجة شدّة الانفجار، اختلط الدمّ 

واللحم معاً، وربمّا وُضعا في نعشٍ واحد، وبعد ذلك أجُريت التحليلات 

لتمييز الرفات عن بعضها بعضاً. وأنا أقول بجرأة إنهّ لو ذهبنا إلى كرمان 

أبو  الحاجّ  وجسد  ولحم  دماء  من  جزءاً  هناك  أنّ  لوجدنا  القبر،  وعاينّا 

مهدي موجوداً فيه، ولو ذهبنا إلى النجف عند وادي السلام، عند قبر أبو 

مهدي وفتحنا القبر، لوجدنا أن جزءاً من دم وجسد الحاجّ قاسم موجود 

فيه أيضاً!

كان كلّ من الحاجّ قاسم والحاجّ أبو مهدي يظُهر المودّة للآخر. وفي 

بعض المشاهدات، كان كلّ منهما يحاول تقبيل يد الآخر، وهذا دليل على 

تواضعهما وانصهارهما وانسجامهما، والمحبّة الشديدة بينهما. 

 كيف ترون محور المقاومة بعد شهادة هذين القائدين؟• 

 ،R لدينا يقينٌ راسخ في عقيدتنا، ومن خلال مدرسة أهل البيت 

أنّ الدم ينتصر، فالحاجّ قاسم مثلاً، ضحّى بحياته في سبيل هذه المسيرة، 

وقدّم الكثير، ووصل بالتالي إلى مبتغاه؛ إذ كان يبكي الليالي من أجل نيل 

الشهادة، فهل نقول إنّ تأثيره انتهى؟! يقول سماحة الإمام القائد }: إنّ 

وألم وحسرة  أنّ شهادته خسارة  بعد شهادته. صحيح  تأثيره  يبدأ  الشهيد 

لهذه الأمّة، ولكن يمكن تحويل هذه الحسرة إلى فرصة.

وهذا ما حصل بالفعل، إذ إنّ العدوّ مرعوب من دم الحاجّ قاسم ودم 

الحاج أبو مهدي! أنا أعتقد أنّ شهادتهما سيكون لها أثر كبير إن شاء الله، 

كما حصل بعد شهادة الإمام الحسين Q؛ على الرغم من أنهّ قتُل وذُبح 

في كربلاء، وقطعّ أولاده وأصحابه إرباً إرباً. من هنا، إننّا نؤمن أنّ دماءهما 

هي بشارة نصر كبير آتٍ إن شاء الله.
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نـــعـــتـــبـــر دم  إنّــــــنــــــا 
ــم  ــاســ الـــــــــحـــــــــاجّ قــ
ــدي  ــ ــهـ ــ وأبـــــــــــــــو مـ
ــدس هــو  ــ ــن ــهــ ــمــ ــ ال
ــر كــبــيــر  بــــشــــارة نـــصـ
الــلــه ــاء  شــ إن  آتٍ 

 أمام هرولة بعض حكّام العرب • 
الصهيونيّ  العدوّ  مع  للتطبيع 
الدماء  لهذه  خيانة  بوصفه 
كيف  الجليلة،  والتضحيات 

ترون هذا المشهد؟

لقد ظلوّا لسنوات ينافقون ويكذبون 

كشف  زمن  جاء  أن  إلى  فلسطين،  على 

الأقنعة! إنّ ما حصل امتحان إلهيّ للحُكّام 

وللشعوب: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 

هلك  من  ليهلك   ،(2 (الملك:  لِيَبْلُوكَُمْ﴾ 

بيّنة،  على  آمن  من  ويؤمن  بيّنة،  على 

وهنا  بيّنة.  عن  واتبّع  بيّنة،  عن  وعرف 

يبرز دور البصيرة التي يؤكّد عليها سماحة 

الإمام القائد } من عشرات السنين. 

عندما تسقط الأقنعة، يتبيّن موقف 

الإنسان الحقيقيّ، فلا يعود هناك مجال 

الحقّ،  مع  من  عندها  فنعرف  للخداع؛ 

صوته  علا  من  هناك  الباطل.  مع  ومن 

القضيّة  تصفية  وضــدّ  التطبيع  ضــدّ 

فوعي  مطلوب،  أمر  وهذا  الفلسطينيّة، 

أفضل  قطعاً  اليوم  الفلسطينيّ  الشعب 

كان  من  أدرك  لأنهّ  وقبلها؛  البارحة  من 

كان  ومن  الظهر،  في  ويطعنه  يخدعه 

يقف ولا يزال إلى جانب قضيّته المحقّة 

الخامنئيّ  الإمــام  أمثال  عنها،  ويدافع 

أبو مهدي،  والحاجّ  قاسم  والحاجّ   {

وأنا  شعارهم.  فلسطين  كانت  الذين 

كنت قد عبرّت في بيان سابق أنهّم «ها 

هم العبيد من جديد يطيعون أسيادهم، 

فلننظر غداً من العبد الآخر الذي سيطيع 

السيّد الأمريكيّ بالتطبيع!». 
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 ماذا تقولون لأبناء الحاجّ قاسم والحاجّ أبو مهدي، سواء في إيران • 
أو العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن أو فلسطين؟

أبو  والحاجّ  قاسم  الحاجّ  وجنود  أبناء  من  أكون  أن  أتشرفّ  أيضاً  أنا 
أنهّما  ومسيرتهما  وعقيدتهما  حياتهما  في  ومضة  أهمّ  إنّ  وأقول  مهدي، 
عرفا القائد، وعرفا وليّهما، وعرفا الإمام الخمينيّ { والإمام الخامنئيّ 
القائد  هذا  الشهيدان  هذان  يدرك  لم  ولو  واتبّعوه.  الإمام،  وخطّ   ،{
وهذا الخطّ، لما كان الحاجّ قاسم هو الحاجّ قاسم اليوم، وكذلك بالنسبة 
إلى الحاجّ أبو مهدي؛ فهذا هو مفتاح الانتصارات والعزةّ والكرامة. نحن 
كأبناء يجب أن نتمسّك بهذه الراية، راية الولاية وراية المقاومة، وهؤلاء 
للوليّ  جندياًّ  كان  قاسم  فالشهيد  الولاية؛  راية  حملة  من  كانوا  القادة 

الفقيه، وكان يفتخر بذلك، كما ذكر في وصيّته. 
وصيّة  يقرأوا  أن  وأدعوهم  العزيزة،  مجلتّكم  لقراّء  أتوجّه  وهنا، 
الحاجّ قاسم؛ فهو يوصي بالقائد، ويدعو أن ترُفع عنه المظلوميّة، وأن 
أبو  والشهيد  فهو  كربلاء؛  مشهد  يتكرّر  لا  وأن  غريباً،  وحيداً  يتُرك  لا 
(حفظه  اللهّ  نصر  حسن  السيّد  سماحة  ولا  بذلك،  يسمحا  لم  مهدي 
الله) سيسمح بذلك، ولا حتىّ محور المقاومة الذي أعزّ الإسلام ومدرسة 

 .Q الحسين
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حوار مع صديق

 { الخامنئيّ  الإمام  بكاه  فقد  يتكرّر،  لا  استثنائيّ  شخص  لأنهّ 
بحرقةٍ وألم. إنهّ شخصيّة متعدّدة الجوانب؛ فهو في اللحظة التي يكون 
والابن،  والأب،  والأخ،  والمجاهد،  المفكّر،  يكون  وزعيماً،  قائداً،  فيها 
والصديق، والرفيق... وقد منحه العدوّ باغتياله أرفع وأسمى وسام، ألا 

وهو وسام الشهادة. 
قبل  عرفه  مَن  كلِّ  حبيبَ  وكان  له،  جهاديّاً  اسماً  «حبيب»  اختار 
الشخصيّة  هذه  جوانب  بعض  عند  للوقوف  وبعده.  استشهاده، 
الاستثنائيّة، كانت هذه المقابلة التي أجرتها مجلّة «بقيّة الله» مع أحد 

أصدقائه المقرّبين وزملاء دربه لنزداد قرباً.

وج
عر

 ال
ى

عل
م 

عا
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لكنّ •  الناس،  لدى  مجهولة  شخصيّة  سليماني  الشهيد  يكن  لم 
كيف  المقرّبون،  إلاّ  يعرفها  لا  والإنسانيّة  الجهاديّة  شخصيّته 

تصفونه عن قرب؟
أحد  أن يعرف  الذي يصعب  الشخص  قاسم سليماني هو ذلك  الحاجّ 
لم  الذي  استشهاده،  بكائه عند  بدلالة   { القائد  السيّد  باستثناء  قدره، 
يكن بكاءً على شهيد، بل كان بكاءً مراًّ، يدلّ على عظمة هذه الشخصيّة. 
يعرفون خطورته عليهم.  لكنّهم  الحقيقيّ،  يعرفون قدره  حتىّ أخصامه لا 
يصعب أن نجد شخصيّة متعدّدة الجوانب وواسعة الأفق مثله. الكاريزما، 
تكن  لم  قاسم،  الحاج  في  كانت  التي  وغيرها،  الموضوعيّة،  والشروط 
موجودة في غيره، وهو كان منتبهاً لذلك، إذ كان يشير ويعبّر مراراً وتكراراً 
بقوله: «أنا غير باقٍ لأبد الآبدين، ومن سيأتي بعدي ربمّا لن يستطيع أن 

يقدّم ما أستطيع أن أقدّمه، لذلك فليستفد الإخوان الآن». 
فقد  الإنسانيّ.  تعامله  ر في  يقصِّ الكبرى، لا  بالقضايا  انشغاله  عزّ  في 
والماديةّ،  المعنويةّ  الناس  باحتياجات  الاهتمام  على  قاسم  الحاج  عمل 
والسعي في قضاء حوائجهم. وكان يدعونا أيضاً إلى الاهتمام بالناس جميعاً، 
سواء المتدينّين أو غير المتدينّين منهم؛ ترسيخاً لقيم الإسلام. وكان دقيقاً 
في المستوى الأخلاقيّ؛ إذا أراد أن يصدر أمراً، كان يستخدم أسلوب التمنّي؛ 
أي: أتمنّى. وكان يصرّ في الفترة الأخيرة على مدّ أواصر العلاقة مع أبناء 

الشهداء في لبنان، من خلال الاعتناء بهم وقضاء حوائجهم. 

 شاهدنا تسجيلات عدّة تتحدّث عن رقّة قلبه ودموعه، عن قرب، • 
بماذا تميّز الشهيد سليماني أخلاقيّا؟ً

أكثر ما تميّز به الحاج قاسم هو الوفاء، وهو ميزة عجيبة وعميقة؛ مثلاً، 
بعدما استشهد أحد الضبّاط السورييّن الذي قدّم خدمات كثيرة للمقاومة 
في مرحلة الدفاع عن المقدّسات، أراد الحاجّ قاسم أن يردّ له الجميل وفاءً 
شؤونهم،  ببعض  يهتمّ  وكان  استشهاده،  بعد  عائلته  يترك  فلم  قدّمه،  لما 

ويقول: «إنّ هذا دَين، يجب أن نوفيه له».
كما أنّ من يعرفه، يعرف تواضعه، فهو لم يكن تلك الشخصيّة العسكريةّ 
الجهادية المتصلبّة، فقد كان ينسى أنهّ قائد، يتوجّب عليه المحافظة على 
مسافة هيبة بين قيادته وبين عناصره، على قاعدة «أن تهُاب خيرٌ من أن 
تحُبّ». ولأجل تواضعه هذا احتلَّ مكانةً كبيرةً في قلوب إخوانه ومحبّيه. 
من أحد المشاهد الجميلة التي لا أستطيع نسيانها أنهّ عندما كان يترجّل 
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من الطائرة، كان يحاول أن يقُبّل أيدي 
وبحرص  ــوان،  الإخ من  الموجودين 
وشؤونهم  أحوالهم  عن  يسأل  ودقةّ 

التفصيليّة. 
كان يهتمّ براحة العناصر النفسيّة 
كنّا  الأيـّــام،  مــن  ــوم  ي ففي  أيــضــاً، 
مجموعة، وكان من المفترض أن يبيت 
والشهيد  الفنادق،  أحد  في  الإخوان 
يتقبّل  فلم  آخــر،  مكان  في  القائد 
فكرة الفصل، ثمّ أجُريَ ترتيب عمليّ 
على أنّ يبيت الحاجّ مع الإخوان لكن 
في غرفة منفصلة، لم يتقبّل أيضاً أن 
بقيّة الإخوان  فيما  يستقلّ في غرفة، 
أمّا  واحدة،  غرفة  في  كلهّم  يمكثون 
في موضوع الطعام، فقد كان يحرص 
على أن يأكل الإخوان كلهّم معه، ومن 
الطعام نفسه. والجدير ذكره، أننّا كنّا 
الحاجّ  مع  نجد  الظروف،  أحلك  في 
يبتسم  كان  لنضحك،  الوقت  قاسم 
هناك  ما.  أحد  وجه  في  نظر  كلمّا 
الإيرانية «بي  اللغة  تعبير جميل في 
نظير»؛ أي «ليس له نظير أو مثيل». 

الأمور •  أكثر  هي  ما  معنويّاً،   
تأثيراً به؟

قاسم  ــاج  ــح ال ــزات  ــمــيّ م مِـــن 
أنّ  حالة  يعيش  كان  أنهّ  المعنويةّ، 
الآخرة،  في  وروحه  الدنيا  في  بدنه 
ولكن لا يلاحظ ذلك أحد. فمن يقرأ 
القائد  هذا  جامعة.  أنهّا  يجد  وصيّته 
من  للمسؤولين  نصيحة  يوجّه  الذي 
هو  السياسيّة،  الأطــيــاف  مختلف 

 عمل الحاج قاسم على 
ــيــاجــات  ــاحــت ا·هـــتـــمـــام ب
الــــــــنــــــــاس الــــمــــعــــنــــويّــــة 
ــة، والــســعــي  ــ ــاديّ ــمــ ــ وال
فـــي قـــضـــاء حــوائــجــــم
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نفسه يقول لحسين بور جعفري (مساعده): «أنا زاحمتك، وأتعبتك، وأنا 
لطالما  الجبهة،  إلى  حنينه  إلى  إضافة  معه.  استشهد  وقد  منك...»  أعتذر 
الإخوة  بذكريات  وكذلك  المفروضة،  الحرب  بذكريات  قاسم  الشهيد  تأثرّ 
الشهداء، كان يبكي بكاءً شديداً كلمّا أتى أحد على ذكر اسم شهيد منهم. 

بيته وعائلته بحكم •  فترات طويلة عن  الشهيد قاسم يغيب   كان 
عمله. كيف كان يتعامل مع هذا الموضوع؟

بالجبهات، كان  كان لديه خصلة جميلة وراقية، حتىّ في عزّ حضوره 
مشاعرها،  على  لحرصه  بالها؛  وليهدّأ  عنه،  ليطمئنها  بزوجته  يوميّاً  يتصّل 
الاتصّال  الذي لا يستطيع  اليوم  القلق عليه. وفي  أنهّا شديدة  يعلم  كونه 
فيه بها، كان يعتبر أنهّ مقصّرٌ في حقّها. وكان أيضاً في خضمّ المعارك، وفي 
قاسم  به مميزّة. هذا هو  كانت علاقتها  إذ  بابنته،  يتصّل  الشدّة،  لحظات 

سليمانيّ الإنسان صاحب المشاعر والقلب الرقيق. 
ولرقةّ قلبه درجات عميقة، ففي أحد أياّم الشتاء، حيث تتساقط الثلوج 
في  بالإخوة  فاتصّل  الجبهات،  إحدى  في  حاضراً  الشهيد  كان  طهران،  في 
بريةّ،  غزلان  تسكنها  حيث  حولها،  الحرجيّة  المناطق  عن  ليسأل  طهران 
فأخبروه أنهّا مقفلة جراّء تساقط الثلوج، فطلب منهم وضع الطعام على 
الردّ في حدّ  قوتاً»! هذا  لن تجد  الغزلان  الأحراج، والسبب: «لأنّ  أطراف 
ذاته كان مدعاةً للدهشة، فمع كون المعركة في أوْجها، لم يمنعه ذلك من 
التفكير بالغزلان، وأخيراً قال: «إنهّا تدعو لنا». ولم يكتفِ بالطلب، بل أعاد 

الاتصّال بعد ساعة، للسؤال: «هل تمّ تنفيذ الأمر أم لا؟».

يكون •  بأن  يفخر  إنهّ  المهندس  الشهيد  فيه  يقول  تسجيل  ثمّة   
جنديّاً عند الشهيد سليماني، وتدمع عيناه حبّاً، ما سرّ هذا التعلّق 

بينهما؟
في البداية، كانت علاقة الحاجّ أبو مهدي بالحاجّ عماد وثيقة جدّاً في 
توثقّت  التي  بالحاجّ قاسم،  متينة  أن تكون علاقته  الفترات قبل  فترة من 
الحاج قاسم  عندما تسلمّ  للعراق، وتحديداً  بعد الاحتلال الأمريكيّ  عمليّاً 
مسؤوليّة فيلق القدس، وهكذا بدأت العلاقة المميّزة، على الرغم من أنهّما 
كانا في جبهة الحرب المفروضة نفسها، لكن لم تنشأ هذه العلاقة حينها. 
وليس بغريب أن يصف الحاجّ قاسم الحاجّ أبا مهدي بالأخ والصديق والعزيز 
والحبيب؛ أوّلاً لأنّ العلاقة بينهما علاقة تاريخيّة طويلة، وثانيا؛ً لأنّ إخلاص 
يسُأل  كان  عندما  أنهّ  واللافت  مميّز.  إخلاص  الولاية،  إلى خطّ  مهدي  أبو 
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كلّ واحد عن علاقته بالآخر، كان الحاج أبو مهدي يقول: «أنا جنديّ عند 
قاسم سليماني»، وكذلك كان الحاج قاسم يقول: «أنا جنديّ عند الحاجّ أبو 
مهدي». فالشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس تميّز بأخلاقه وابتسامته 
أن  يستحقّون  الذين  المجاهدين  القادة  من  وهو  وجهه.  تفارق  لم  التي 
يسُلطّ الضوء على حياتهم وسيرتهم الجهاديةّ، مع أنهّ لن يوفىّ حقّه؛ إذ له 

تاريخ جهاديّ حافل. 

قلبه ومساعدته •  الشهيد سليماني وطيبة  الرغم من تواضع   على 
للآخرين، فقد كان هذا الوجه السموح يخفي حزماً ودقّة وإصراراً 

في العمل. ماذا تخبروننا عن شخصيّته الحازمة القياديةّ؟
عاتقه  على  ألقى  الذي  الأمر  القدس،  فيلق  قاسم مسؤول  الحاجّ  كان 
ورقيباً  وصارماً  وحازماً  جدياًّ  يكون  أن  استدعى  ما  جساماً،  مسؤولياّت 
ومسؤولاً في المواقف التي تتطلبّ ذلك، وشديد الحرص على متابعة أدقّ 
لا  كان  ما،  مهامّ  بتنفيذ  تعليمات  أعطى  ما  فإذا  المعنيّين؛  مع  التفاصيل 
ينتظر كثيراً حتىّ يقوم بالاتصّالات لمتابعة ما هي درجة تنفيذ هذا العمل، 

وأين أصبح، وهل ثمّة معوّقات. 
وفي هذا المجال، كنّا نمازح الأخ الشهيد حسين بور جعفري (رحمه الله)

 
ً
 وحــــازمــــا

ً
(كــــــــان) جـــــديّـــــا

 
ً
 ورقــــــيــــــبــــــا

ً
وصــــــــــــارمــــــــــــا

 فــــي 
ً
ومــــــــــــــــســــــــــــــــؤو·

ب 
ّ
تتطل الــتــي  الــمــواقــف 

ــد الــحــرص  ــديـ ذلـــــك، وشـ
 

ّ
أدق ــعــــة  ــ ــاب ــ ــت مــ عــــلــــى 
المعنيّين مــع  التفاصيل 
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بثيابك، لأنكّ  الجنّة  إلى  بالقول: «أنت  الحاج قاسم،  وهو مساعده، وأمام 
تحمّلت العمل مع الحاج قاسم!». فقد كان دؤوباً في متابعة المهامّ.

سليماني •  قاسم  القائد  الشهيد  مكانة  تبيّن  خاصّة  قصّة  مِن  هل   
وفضله؟

قبل استشهاد الشهيد حسين بور جعفري بسنة أو أقلّ، اضطرّ أن يتخّذ 
قراراً بترك العمل لظروف خاصّة. وقد روى لي كيف أنهّ ذهب إلى قمّ بعد 
ثمانية أياّم من تركه العمل، وزار السيّدة المعصومة O، وهناك التقى 
بأحد العلماء، فبادره هذا العالم بالقول: «لقد كنت تعمل مع عظيم الشأن، 
ومقامه عند اللهّ كبير جدّاً جدّاً جدّاً، وأخطأت بتركه، عليك أن تصلح خطأك 
بالالتحاق به مجدّداً!». قال لي الشهيد بور جعفري حينها: «عند سماعي 
لحديث هذا العالم، بدأت بلطم رأسي. فأنا لم أقل له مَن أنا، ومع مَن كنت 
أعمل، حتىّ إننّي لم أقل إننّي تركت الحاجّ، بل هو بادرني وقال لي: أنت 
لا تعلم ماذا تفعل بنفسك، أنت لا تعلم كم تظلم نفسك في هذا الطريق؛ 
لأنكّ تركت هذا الشخص».بعد تلك الحادثة، عاد بور جعفري مباشرة إلى 
العمل. وفي هذه الفترة، كنت أسأل الحاج قاسم عن وضعه، فيقول لي: 

«سوف يرجع، بالتأكيد سيرجع، هو لا يستطيع أن يبتعد».

 عن اللحظات الأخيرة، كيف كان الوداع الأخير؟ • 
يوم الجمعة، كنت عند الحاج قاسم في إيران، حيث كان وعائلته في 
منطقة (كرج)، وكان من الضروريّ جدّاً أن ألتقي به. قابلته واتفّقنا على أن 
نلتقي الاثنين لنتكلمّ بالتفاصيل. يوم الاثنين، ذهبت إليه وقابلته، فطلب 
منّي أن نذهب معاً إلى العراق، كونه سيغادر إلى العراق في اليوم الثاني؛ 

أي الثلاثاء، فقلت له إننّا سنلتقي في العراق يوم الأربعاء.
غدا؟ً»،  العراق  إلى  معنا  تذهب  لا  «لمَ  جعفري:  بور  حينها  لي  قال 
يتدخّل  لم  وقتها  الضروريةّ».  الأعمال  بعض  لديّ  أستطيع،  «لا  له:  فقلت 

الحاجّ قاسم.
يوم الثلاثاء، أتى الحاج قاسم إلى لبنان، وقد كان من المفترض أن يسافر 
إلى العراق. التقينا، ويوم الأربعاء قلتُ لبور جعفري: «ألم تكونا ذاهبَين 
إلى العراق؟»، قال لي: «بلى، ولكن في اللحظة الأخيرة طلب الحاج قاسم 

أن نأتي إلى لبنان».
السابعة،  الساعة  الحاج عند  المُقرَّر أن يسافر  الخميس، كان من  يوم 
الحادية  الساعة  إلى  الطائرة  إقلاع  تأخّر  ما  كنّا حينها في سوريا، ولسبب 
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جعفري  بور  الشهيد  فأتى  للمغادرة،  أوراقي  بترتيب  أهمّ  كنت  عشرة. 
أخذ نصفه  إلى قسمين،  قسمه  الحاج رغيفاً  منه  فأخذ  المحمّص،  بالخبز 
إليّ؟»، قلت  «أنا سأسافر، متى ستأتي  النصف الآخر، وقال لي:  وأعطاني 
تتأخّر». فوقف بور جعفري وقال لي: «حاج،  له: «السبت»، قال لي: «لا 
وقال  مباشرة،  قاسم  الحاج  فردّ  أستطيع»،  «لا  له:  قلت  معنا»،  فلتذهب 
فعاد  ضروريّ».  عمل  فلديه  معنا،  يذهب  أن  يستطيع  لا  إنهّ  «دعه،  له: 
ضروريّ،  عمل  لديه  «دعه،  ليقول:  قاسم  الحاج  وعاد  وألحّ،  جعفري  بور 
وسيلتحق بنا لاحقاً». أكلتُ نصف رغيفي وذهبت، كان ذلك قبل استشهاده 

بستّ ساعات.

الفراق، فماذا تفعلون حين •  القائد لوعه شوق   من عرف الشهيد 
تشتاقون إليه؟

بكثرة،  يسمعها  كان  التي  اللطميّات  إلى  الذكريات،  أرشيف  إلى  ألجأ 
إلى الصور، إلى الفيديوهات، وكلّ ما يتعلقّ به. صحيح أنّ العودة إلى تلك 
الذكريات أمرٌ مفرح، ولكنّها موجعة كثيراً في الوقت نفسه، لأننّا نتحسّر 
على خسارة شخص مجاهد ومقاوم لا مثيل له، نتحسر على فراقنا له، وما 

يعزينا أنهّ نال أمنيّته، ومخلدٌّ اسمه رغماً عن أعدائه.

ــارة  ــلـــى خـــسـ نـــتـــحـــسّـــر عـ
شــــــــــخــــــــــص مـــــــجـــــــاهـــــــد 
ومـــقـــاوم · مــثــيــل لــه، 
ــا  ــنـ ــراقـ ــلــــى فـ نـــتـــحـــســـر عــ
ــا أنّـــــه  ــنـ يـ ــز ــعـ لــــــه، ومــــــا يـ
ــدٌ  ـ

ّ
ــل نـــــال أمـــنـــيّـــتـــه، ومـــخـ

أعدائه  عن 
ً
رغما اسمه 



عن  قصيرة  حكايا  أحبّه،  مَن  شوق  ومن  عايشه،  مَن  ذاكرة  من 
الشهيد أبي مهدي المهندس..

6262

يأخذ مبلغ ثلاثمائة  هو من رفض أن 
مليون دينار، مجموع رواتبه التي تراكمت 
طيلة فترة توليّه منصب نائب في البرلمان 
فخمة،  سيّارات  يقتني  يكن  لم  العراقيّ. 
سيّارة  ولا  مرافقون،  لديه  يكن  ولــم 
مصفّحة، ولا طائرة خاصّة. رفض أن يُطلَق 
كان  لأنهّ  الشعبيّ»؛  الحشد  «رئيس  عليه 
كان  بينما  والتوصيفات،  الألقاب  يكره 
بالفعل الرئيس الحقيقيّ الذي قضى أكثر 

عمره خلف السواتر مع المجاهدين.
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الشهادة رزقٌ من الله• 
الموصل، حيث  الأياّم في غرب صحراء  الظهر في أحد  حلّ وقت صلاة 
لا مكان للاحتماء من رميات العدوّ، فطلب الشهيد أبو مهدي المهندس من 
الشيخ الذي كان معهم أن يؤمّ بهم الصلاة، فأجابه الشيخ: «حاجّ، إنّ العدوّ 
يرمينا بالهاون، ولا نستطيع أن نحمي أنفسنا»! فتبسّم الشهيد وقال: «ليس 
أمامنا خيار آخر، إذ لا يوجد مكان آمن في هذه الصحراء. سنصليّ كما صلىّ 
الإمام الحسين Q في يوم عاشوراء!». فقال الشيخ: «ولكنّ الموقف هنا 
مختلف. إنهّا صواريخ وقذائف وليست سهاماً! وهناك قنّاص يتربصّ بنا». فردّ 
لتوفيق عظيم  وإنهّ  نصليّ!  يصيبنا صاروخ ونحن  أن  لفخر  «إنهّ  أبو مهدي: 
أن نحظى بالصلاة والشهادة معاً. ما أعظمها من منزلة»! وهكذا، أدّوا الصلاة 
تتساقط  الهاون  قذائف  بدأت  حتىّ  المكان،  وغادروا  أنهوا  إن  وما  جماعةً، 
حيث كانوا يصلوّن، فقال الشهيد أبو مهدي: «ألم أقل لك إنّ الشهادة رزق 

وتوفيق من الله؟». 
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فليُسقطوا الطائرات• 
في أحد أياّم المعارك في منطقة «تلول 
منطقة  من  بالقرب  تقع  وهــي  الــبــاج»، 
أبو  الحاجّ  إلى  الفوج  آمر  جاء  «بيجي»، 
من  «اخرجوا  يقول:  وهو  مسرعاً  مهدي 
هذا المكان بسرعة، فالعدوّ يسُقط على 
طائرات  بواسطة  يدويةّ  قنابل  مقراّتنا 
أن  «أتريدني  الشهيد:  فردّ  صغيرة!»، 
تحمل  صغيرة  طائرة  بسبب  أنسحب 
قنابل؟! هذا مستحيل! انشر القنّاصين 
وليسقطوها»،  المقراّت،  أسطح  فوق 

فحصل ذلك.

ماذا يتناول المجاهدون؟!• 
أنّ  مهديّ  أبا  الحاجّ  وأخبرَ  المناطق،  إحدى  يوم، حضر مسؤول  ذات 
أحضروا  «لقد  فأجاب:  عشاؤكم؟»،  هو  «ما  الحاجّ:  فسأله  جاهز،  العشاء 
الإخوان  يتناول  «وماذا  الشهيد:  فقال  والخضراوات»،  واللبن  السمك  لنا 
طعامهم  يحضّرون  «إنهّم  الجواب:  فكان  الساتر؟»،  عند  الموجودون 
معهم»!  ونتناوله  الطعام  هذا  نأخذ  «إذاً،  الحاجّ:  قال  عندها  الخاصّ»، 
وبالفعل، توجّهوا بطعامهم إلى مكان المجاهدين، فوجدوهم يقلون البيض 
والبندورة على الحطب لعدم وجود الغاز لديهم! اقترب الحاجّ منهم، قبّل 
ثمّ بدأ يطُعمهم بيده من الطعام  التراب عن وجوههم،  جباههم، ومسح 
أحد  فبكى  الإخــوان!  يجهّزه  كان  ما  هو  تناول  فيما  معه،  أحضره  الذي 
المجاهدين تأثرّاً وهو يقول: «أنت كأبٍ لي يا حاجّ. إنّ ما تقوم به لا يقوم 
به والدي!». فمسح الشهيد دموع الشابّ بيده، وقال له: «أنا أبوك وخادمك 

يا عزيزي ويا ولدي»!

فهم لا يبُصرون• 
أراد الشهيد أبو مهدي يوماً التوجّه إلى إحدى مناطق العملياّت مع أحد 
السائقين بواسطة سياّرة من نوع «بيك أب»، غير مصفّحة، وكانت لا تحمي 
ترابيّة أوصلته  حتىّ من رشق الحجارة! فضلّ السائق طريقه، سالكاً طرقاً 
إلى قرية تحت سيطرة داعش! على الفور، بدأ الحاجّ يتلو آية: ﴿وَجَعَلْنَا مِن 
ا فَأغَْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾ (يس: 9)،  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد} بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَد}
ونظر إليهم بجرأة وشجاعة ولوّح بيده مُسلمّاً، فاعتقدوا أنهّما منهم، عندها 



64

طلب من السائق أن يعود أدراجه بهدوء ودون أن يثير أيّ جلبة، إلى أن تمكّنا 
من مغادرة تلك القرية بأمن وسلام!

لست أفضل منهم!  
في إحدى قرى غرب الموصل، حصل هجوم عنيف بالمفخّخات، استمرّ من 
منتصف الليل حتىّ شروق الشمس، فطلُب من الحاجّ مغادرة المكان خشية أن 
يسيطر مقاتلو داعش عليه، فرفض الشهيد المغادرة قائلاً: »أنا لست أرفع شأناً 
من المجاهدين، ودمائي ليست أفضل من دمائهم. إذا قدُّرت لي الشهادة، فهذا 
عزّ وفخر لي«. ثمّ راح يعمل على رفع معنوياّت الإخوان ويحفّزهم وسط نداءات 

وهتافات معنويةّ وعقائديةّ، فأشرقت شمس يوم جديد على تقهقر العدوّ!

كأنهّا معركة كربلاء!  
العتبات  مسؤولي  بعض  برفقة  العمليّات  غرفة  في  مهدي  أبو  الشهيد  كان 
والقيروان  البعاج  منطقة  ندخل  متى  »حاجّ،  أحدهم:  سأله  عندما  المقدّسة 
وضواحيها؟«، فردّ الحاجّ: »عند الفجر«. ثمّ سأله عن كيفيّة توزيع المحاور، فأجابه 
الشهيد: »من جهة اليمين فرقة العبّاس Q، بقيادة الشيخ ميثم الزيدي، ومن 
الإمام عليّ  الأمام فرقة  الحسينيّة، ومن  العتبة   -Q الأكبر  لواء عليّ  اليسار 
Q«. فقال الأخ: »إنهّا معركة كربلاء وليست معركة الموصل! وكأنّ التاريخ 
يعيد نفسه!«. فتبسّم الشهيد قائلاً: »وهل لديك شكّ في أنّ هذه المعارك هي 
امتداد لمعركة الطفّ؟! هي كذلك، ولكنّها تختلف بأساليبها. لقد جئنا لخلاص 

الناس والأرض من إرهاب داعش«. 

أفضل أوقات عمري  
خلال اشتداد الاشتباكات في منطقة القادسيّة- تكريت ما بين قنص وهجوم 
وتوقف  خطرة،  منطقة  إلى  المجاهدين  أحد  توجّه  داعش،  عناصر  قِبل  من 
بسبب ثقب إطار سيارته، وإذ بسيّارة الشهيد تقترب منه. وفجأة، ترجّل الحاجّ 
المكان  في هذا  تفعل  »ماذا  له:  قال  ثمّ  كعادته،  في جبهته  قبّله  السيّارة،  من 
معه  وأصعده  الشاب  بيد  أمسك  هنا؟!«،  أيضاً  أنت  »ولماذا  فأجابه:  الخطِر؟!«، 

الشهيد المهندس يعتلي المنبر بعد أن لبى المعنيون طلبه بتغطية صورته الخلفية
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في السيّارة وهو يقول: »لقد تقدّمتُ في السنّ، 
أمّا  العاقبة.  بحسن  مسيرتي  أختم  أن  وأطمح 
وأمامك فرصة  العمر،  أنت، فلا زلت في مقتبل 
لإكمال هذه المسيرة الشريفة. عندما كنت في 
القادة،  وأستفيد من  وأتعلمّ  أجاهد  سنّك، كنت 
كلّ هذه  فيه  استثمرت  الذي  اليوم  أن جاء  إلى 
الخبرات المتراكمة في الدفاع المقدّس. إنّ أفضل 
أوقات عمري عندما أستنشق عبق تراب الجهاد«.

غطوّا صورتي!  
في أحد المهرجانات، اعتلى الشهيد المهندس المنصّة الخاصّة بإلقاء كلمة 
له، فلاحظ وجود صورة كبيرة له وضعها القائمون على المناسبة مباشرةً خلف 
المنصّة. وعلى الفور، راح يسأل: »من الذي علقّ هذه الصورة؟ لا أريدها أن 
فاستدعى  إخفائها،  على  أصرّ  ولكنّه  نقاش،  فدار  شيئاً«،  عليها  ضعوا  تبقى، 
المنصة حتى  الخلفية. ولم يعتلِ  عليهم أن يغطوّا  بالمهرجان ملحّاً  المعنيّين 

تمّت تغطيتها تماماً. 

شهادة امرأة موصليّة  
لم أكن أعرفكم قبل أن يأتينا أهل اللحى! كنت أسمع من أبي أنكّم عَبَدة 
آسيويّ  معه  نتن،  عربيّ  أتى  أن  بعد  ولكن  مجوس!  وفرس  والأوثان،  للقبور 
تفوح منه رائحة الخنازير، وخلعوا حجاب أختي وزوجة أخي، أمام عينَي أبي 
الذي كان يتفاخر بأصولنا العربيّة السنيّة، كنّا أقرب أن نسُاق سبايا لنُغتصب 
على أسرةّ الدولة اللاإسلاميّة، إلى أن بزغ فجر ذلك اليوم الذي سمعنا فيه أزيز 
الرصاص وهروب أهل اللحى مثل الفئران، وشوارعنا فيها صيحات لم نعتد على 
سماعه من قبل: »يا عليّ.. يا زهراء.. يا أمّ البنين.. يا أبا الفضل«، ورايات خضر 
وشباب  والياسمين،  القدّاح  تشبه عطر  وروائح  الفجر،  من خيوط  عليها  خُطّ 
سمر السحنات، معهم رجل ذي لحية بيضاء، وقف بباب بيتنا، وقال لأبي: »نحن 
شيعة العراق خدّامكم وإخوتكم«! هذا الرجل أدار وجهه لأنّ زوجة أخي بلا 
الملائكة  وكأنّ  فقط«.  أصليّ  أن  »أريد  فقال:  »تفضّل«،  أبي:  له  قال  حجاب. 
تصليّ خلفه وهو يقول: »يا ربّ انصرنا بحقّ الزهراء«! أتمّ صلاته، فخرج وهو 

يقول: »لقد ولىّ زمن البأس، وأنتم أحرار بفضل الله!«، ونحن مذهولون. 
هل قتلت أمريكا ابن الزهراء؟! بالله عليك، هل رحل من صلىّ في بيتنا؟! 

نعم يا أختنا، لقد رحل ذو اللحية البيضاء!
فسلام عليك يا أبا مهديّ الذي قال عنك الإمام الخامنئيّ { يوماً: صاحب 

الوجه النورانيّ، يوم جاهدت وحرّرت، ويوم استشهدت، ويوم تبُعث حيّاً...



 بنداء «يا زهراء»• 
ثلةّ  هم  لها،  إخلاصهم  عن  الكلام  يستحقّون  من  أكثر  هم 
 ،R حيدريةّ فاطميّة مصطفاة من طهر آل البيت
يقدّمون أغلى ما لديهم عربون عشق لمولاتهم، وفداءً 
اشتداد  عند  النفس.  انقطاع  حتىّ  لأجله  حاربت  لنهجٍ 
حياتهم،  لحظات  آخر  حتىّ  باسمها،  يصرخون  النزال، 
يرونها برداً وسلاماً، تذُللّ بذكرها الصعاب، وكأنّ مولاتهم 
تمدّهم بشجاعة وصلابة تذيب الجبال. عن أعلى مراحل 
الحبّ وتجليّاته المحيطة بالمجاهد في الجبهة، سواء كان 
من  حلقات  معدّ  يحدّثنا  الشهادة،  أو  الجهاد  لحظات  في 
وثائقي «أسرار التحرير الثاني» أحمد بزيّ، ليصف حالة المجاهدين عند 
ندائهم (يا زهراء): «بوصولهم إلى أعلى مراحل الصفاء والقرب والجذب، 
بالتالي، لا شرح لذلك الفعل، إلاّ أنهّ ينبع من أيديولوجيّة وعقيدة راسخة، 
النداء  أجمل  وما  الحقيقيّ،  والجمال  والحبّ  التجليّ  حلل  أبهى  في 
باسمها!». يعيد إلينا مشاهد من الحلقة السابعة حُفرت في قلوبنا، لأحد 
لقائه  يديه على لحظة  بين  المستشهد  الذي «يغبط صديقه  المجاهدين 
بأمّه الزهراء O، وكذلك في مشهد آخر لشهيد يستجمع كلّ قواه في 

 .«O لحظاته الأخيرة ليعطرّ ثغره للمرةّ الأخيرة بذكر مولاته فاطمة
وكم أنّ قربهم منها، يحدوهم لينادوها بـ«أمّنا»! ليؤكّد بزيّ أنّ «هذا 
النداء، وهذا الجوّ العاطفيّ، هو نتاج فكر وثقافة واسعة، يجب من خلالها 

تحقيق: غدير مطر

أمّاً  الصغير يعرفها  الكلّ من أولى خطواته؛  يرافق  الذي  النور  هي 
يقيه  حرزاً  رأفتها  إلى  ينظر  والكبير  انكساره،  عند  بها  يتوسّل  حنوناً، 
صعوبات الحياة. الكلّ عاجز عن وصفها، تخونه كلماته، فيتلعثم أمام 
عظمتها؛ ليحيل التعبير إلى مَن له أحقيّة الوصف، من رأى فيها «هبة 
الكلام،  صادق   ،P محمّد  اللّه  رسول  أبيها  ربانيّة»،  وعطيّة  إلهيّة 

وفاطمة ابنته التي أكّد أنّ من غضبت عليه، فقد غضب اللّه عليه. 
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معرفة حقيقة هؤلاء المجاهدين وخلفيّة انطلاقتهم». لا 
بدّ من ذكر أحلام الجريح نوح هدلا، الذي رأى السيّدة 
يعلم  لم  بجراحه.  تبشّره  مراّت  ثلاث   O الزهراء 
بأعلى  باسمها  نادى  إلاّ لحظة إصابته،  مغزى الإشارات 

صوته: «أمّاه يا زهراء أغيثيني»، يروي: «في تلك اللحّظة لم أشعر 
بالألم، شعرت بحضورها أمّاً حنوناً عطوفاً، وأنّ بشارتها لي كأننّي حظيت 
بشرف مواساتها بجراح أبنائها الشهداء الأولياء، فتقبّلتُ الجراح بعزةّ. أتمنّى 

أن لا تتركني أمّي الزهراء O، فأنا من دونها عاجزٌ بائس».

 •O عشق الشهداء لسيّدتهم
في محضر عوائل الشهداء تخجل الحروف. حكايات 
علي  الشهيد  عن  أحباّئهم.  بقاني  معالمها  رسُمت  عزّ 
يونس الذي «عشق السيّدة فاطمة O إلى حدّ البكاء 
عند ذكر اسمها»، تخبرنا شقيقته سارة: «كانت آخر وصاياه 
على  المواظبة  مرةّ،  آخر  منزله  من  خروجه  قبل  لزوجته 
لمولاته  عشقه  نلمس  لا  وكيف   ،«O الزهراء  تسبيح 

توسّل:  بدمعة  إياّها  موصياً  اسمها،  على  ابنته  سمّى  من  «فاطمة، وهو 
مهجة قلبي وروحي، كوني حاملة لهذا الاسم». 

وعن الشهيد حسين أمهز، تحُدّثنا زوجته ساجدة: «حلفّته 
بضلع السيّدة فاطمة O أن يكلمّني للمرةّ الأخيرة، كان 
عينَيه  وفتح  لي  فاستجاب  الملائكيّ،  نعشه  على  مسجّى 

 .«O المغرورقتيَن بالدموع لذكر أمّه الزهراء
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الجريح نوح هدلا

الشهيد علي يونس

الشهيد حسين أمهز



قول  تنسى  فلا  محمّد،  الشهيد  ابنة  الجوهريّ  فاطمة  أمّا 
الضيعة  أخشى  أبي،  «يا  أبيها:  فقَد  عن   O فاطمة  السيّدة 
بعدك»، وتضيف: «كلمّا تذكّرت مظلوميّة يتُمي وفقَد والدي، 

.«O تأسّيت بالزهراء
عباس  السيّد  الشهيد  علاقة  يعرف  والكلّ  الكلام،  يطول 
 ،O الزهراء  بالسيّدة  ياسر  أمّ  وزوجته  (رض)  الموسويّ 
تقول  بتول»،  اسمي  وأنا  الحسنين،  بأمّ  يكنّيني  والدي  «كان 
بتول الموسويّ، وتضيف: «لن أستفيض بالكلام عن كرم والدتي 
يسأل  أن  لفعلها  يتعجّب  من  سؤال  تردّ  التي  بالضيافة، 
جدّتها فاطمة O». بعطرها الفوّاح من الجنّة، حضرت 
O في تشييع الشهيد محمّد مظلوم،  السيّدة فاطمة 
بقربها  وشعرت  الطاهر،  عبقها  إيمان  زوجته  تنفّست 
«مواسية، لإيماني بحضورها التشييع، صبرت أمامها خجلاً 

من مصابها». 

هبة إلهيّة• 
نموذجاً  تمثلّ  فاطمة  «السيّدة  أنّ  إ)  (حوراء.  ترى 
عمليّاً ينبغي للجميع الاقتداء به، فهي مصداق ومثال تامّ وكامل، فيها 
تجلىّ الجمال الواقعيّ الحقيقيّ»، مؤكّدة أنهّا «بشخصيتّها الملكوتيّة، كان 

نمط حياتها تجسيداً للعديد من الجوانب المعرفيّة والتربويةّ...». 
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ّ
 «السيّدة فاطمة تمث

بــه، فهي  ا·قــتــداء  للجميع  ينبغي 
ــامّ وكــامــل، فيها  مــصــداق ومــثــال تـ
الحقيقيّ» الواقعيّ  الجمال  ى 

ّ
تجل



ن بعظمتها تخطتّ معالم  يعُرفّون بها بخجل، فكيف لهم الحديث عمَّ
الكلام، هي «أمّ ومرشدة» حظيت بمكانة عميقة في قلوب محبّيها، تناديها 
(كوثر. م) لحظة انكسارها: «يا زهراء! خذي بيدي، فأشعر بها تمسح بكفّيها 

على قلبي، بلسماً فريداً لا أملك أنجع منه».
 O يرى الشيخ جعفر خير بيك في «تعلقّ الناس بالسيّدة فاطمة
الزهراء تمثلّ قلب  العاطفة»، مضيفاً: «السيّدة  اتخّذ منحى  كماليّاً،  تعلقّاً 
رسول اللهّ P، أي قلب هذا الدين، والباب الموصل إلى رضى الله، هي 
نبض من نبضات النبوّة، وسرّ من أسرارها». كما يؤكّد سماحة الشيخ جعفر 
بقلوبهم، وشكّلت  الناس  O، حتىّ عرفها  على جانب عاطفيّ عندها 

لهم أيقونة مقدّسة، بما تحمله من عاطفة وإرث نبويّ.

الزهراء قدوتي• 
علاقتهم  عن  للحديث  قصدناهم  من  قصص  في  لمساتها  هي  كثيرة 
في  عميق  أثر  من  تركته  ما  اللافت  لكنّ  السطور،  تسعها  لن   .O بها

نفوسهم حتىّ باتت «سيّدة الجهات بلا بوصلة».
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«أمّي فاطمة O؛ فأنا فقدت أمّي منذ ولادتي، وعرفتها في مولاتي»، 
بهذه الكلمات تختصر (فاطمة. ي) قصّة حياتها، وتضيف: «أضعت طريقي 
عباء ألبس  أنا  وها  رشدي،  إلى  عدت  سيّدتي،  برعاية  لكن  البداية،  في 
الزهراء O خِدراً معطرّاً برائحة الجنّة الفاطميّة، وتخليّت عن كامل 
(زينب. ع)  تشاركها  إليها».  الوصول  أجل  من  الزهيدة  الدنيويةّ  تعلقّاتي 
فحوى القصّة، بنكهة أخرى، فبين سطور قصّتها تاهت حتىّ حظيت «بنقاشٍ 
محتدم عن سرّ البتول»، راحت تبحث كالثكلى عمّا يوصلها إلى أوّل خيوط 
الهداية، وكان ذلك «السرّ الذي أعادني إلى سكّة الحياة ومعناها الحقيقيّ، 
لتعلمّنا  قبرها،  بإخفاء  دافعت وحاربت لأجله  الذي  الولاية،  سرّ 

بحدث تاريخيّ هامّ جدّاً، يمتدّ لآخر الدهر».
آخر، حيث  فاطميّ  عالم  إلى  م)  (مريم.  مع  نعرج 
كانت البتول O «المنبّهة والمحذّرة، فقد رأيتها 
لتركي الصلاة، فلم تسمح  المنام مرةّ تؤنبّني  في 
لي برؤية وجهها في الحلم، والتحدّث إليها، نبّهتني 
الحين؛  ذلك  منذ  وقتها،  أوّل  في  تأديتها  على 
حرصت على ذلك خوفاً من إشاحة السيّدة فاطمة 
قدوتي في  فهي  أخرى،  مرةّ  عنّي  O وجهها 
تخطىّ  سرمدياًّ  عشقاً  فيها  أرى  خطواتي.  جميع 
حدود الوصف المادّيّ، نعم البداية كانت الحبّ، 

والنهاية كانت التزام أوامر الله». 
السيّــدة فاطـمـة «المحتسبـة، 
الإسلام،  راية  لرفع  المتفانية 
هي أكثر من يستحق الاقتداء 
لننال  الدنيا،  هــذه  فــي  بــه 
الآخرة»  في  وقربها  شفاعتها 

تؤكّد (زينب. س).
جعفر  الشيخ  يربط  وهنا، 
السيّدة  «معرفة  بين  بيك  خير 
فاطمة O الفطريةّ الإجماليّة؛ 
التمسّك  القلبيّة، وبين  أي المعرفة 
فترى   ،P أبيها  ونهج  بنهجها 
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الناس يتسابقون لطاعة اللهّ ببركات الزهراء O؛ لأنّ إذا ما عُرف اللهّ 
بالقلوب تحقّقت الطاعة الجميلة، وهي أقوى المعارف! إذ إنّ المُحبّ 

لمن أحبّ مطيعُ».

 •O علمّتني أمّي فاطمة
نترك للأفعال الكلام في حضرة التأسّي بأمّنا فاطمة O: (ندى. 
في  أينع  علماً  نفسها»  قبل  والأقــارب  للجار  «بدعائها  لمست  ص) 
داخلها ثمراً من غرس فاطميّ في قلبها، و(ريان. س) اختارت «تقديم 
 O بما فعلته السيّدة فاطمة ثوب زفافها لمن يحتاج إليه، تأسّياً 
ليلة زفافها». وترى (جنان. ع) في «صلاة الاستغاثة بالبتول، طمأنينة 
سريعة  استجابة  أغيثيني)،  فاطمة  يا  مولاتي  (يا  قول:  وفي  وأنساً، 

تطفئ لهيب الروح».

أسميتها «فاطمة»• 
الكلّ يعرف قدسيّة اسم فاطمة، ويجمع كلّ من اختار لابنته هذا الاسم 

على «احترام صاحبته وتكريمها، والامتثال لكامل معايير اسمها وحقوقه».
هنا، يؤكّد الشيخ جعفر أنهّ «لا يكاد يخلو بيت من بيوت المؤمنين 
بين  المنتشرة  للرواية  ألقابها،  من  واحد  أو   O فاطمة اسم  من 
على  والسرور  البركة  ودخول  الملائكة  زيارة  عن  والمتداولة  الناس 
عن  له  الكثيرين  «سؤال  إلى  مشيراً  فاطمة»،  اسم  ببركة  المنازل  تلك 
قداسة  من  المستقاة  الاسم  بقداسة  لشعورهم  الاسم،  هذا  حقوق(1) 
صاحبته O، فيتملكّهم الخوف والرهبة من إهانة ابنتهم فاطمة أو 

التعرضّ لها بأيّ سوء». 
من أجمل حكايا الحبّ الفاطميّ وتجليّاته، اختيار الشيخ عمّار جواد 
الطاهرة،  وفاطمة  الحوراء،  فاطمة  «سمّيتهنّ  الثلاث:  لبناته  فاطمة  اسم 
في  سرت  واحدة  أنهّنّ  أدركت  السنين  مضيّ  فبعد  الزهراء..  وفاطمة 

 .«O وجودي، باسمها ورسمها ومحيّاها، هي مولاتي فاطمة
سراًّ   O فاطمة  تبقى  الألقاب،  اختلفت  مهما  القلوب،  تلك  كلّ  مع 

مستودعاً، لا نعرف كيف يأسر القلب، ليشعّ نوراً. 

عن أبي عبد اللّه Q: «أمّا إذا أسميتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضربها...».) 1(

الهوامش



 الزواج مودّة ورحمة• 
هذه التساؤلات كلهّا يكمن جوابها في فهم ماهيّة الزواج حسب الدين 
الإسلاميّ، وأنّ عماد دوامه واستمراره «المودّة والرحمة»؛ فالمودّة تصطدم 
أحياناً بالواقع الذي يجتاحه الضعف البشريّ والحاجة إلى الراحة، في وقت 
احتاج فيه الطرف الآخر إلى العاطفة والحنان، فلا المتعب أعطى المشتاق 
تقصير  فنتفهّم  بالرحمة،  أمّا  المتعب.  ظروف  قدّر  المشتاق  ولا  عاطفة، 
الآخر ونقدّر تعبه، ونخرج من إطار أنانيّة الحبّ لنصل لسموّ الانصهار الذي 
 ﴾ عبّر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأنَتُْمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
(البقرة: 187). وبدون الرحمة، سنرى الصدام يتطوّر لجفاف مدمّر يمكن 
اختصاره بحالة ركود، وملل، وتبلدّ يشلّ الحياة العاطفيّة بين الزوجين، ثمّ 
يتحوّل إلى حالة صمت طويل بينهما، وغرق في الروتين، ويسود البرود في 
الأقوال والأفعال، فتخلو من مشاعر المودّة والحبّ التي من المفترض أن 

تكون بين الزوجين.

 ��������א������א� א��������א�
���������������� א����������������
نسرين حسن نصر(*)

يهتمّ  ولا  حديثي،  يتجاهل  لوجودي،  يلتفت  لا  وهو  أعوام  «منذ 
لشؤون المنزل. لقد تعبت من القيام بكلّ شيء وحدي! وعلى الرغم 
من ذلك، يريد أن يرى ابتساماتي دوماً»، قالت ودموعها تسابقها. «بتّ 
أشتاق لأسمع كلمة ودّ حين التعب، وبدل ذلك لا أسمع إلاّ شكواها من 
بصوت  قال  عاطفيّاً»،  أكون  أن  تطالبني  ذلك  وبعد  والجارات،  الأولاد 

مخنوق.
هذا نموذج لشكوى الأزواج التي تردنا يوميّاً إلى العيادة. كمختصّين 
في حلّ المشاكل الزوجيّة، نرى في هذه الشكوى عواطف كامنة عجزوا 
بيت  تحوّل  الآخر. ولكن كيف  التقاطها من  قولها، كما فشلوا في  عن 

الزوجيّة إلى مقرّ للصمت وللحزن؟ 

7272

ي
رت

س
أ



 أسباب الجفاف بين الزوجين• 
بين  العاطفيّ  الجفاف  أسباب  أهــمّ  إنّ 

الزوجين، هي:
يتناسى  محبّين:  كزوجين  دورهما  نسيان   -1
في  الحقّ  يملكون  أنهّم  الأزواج  من  كثير 
انفعال  الحبّ  أنّ  فيظنّون  كحبيبين،  العيش 
أنهّم لا يشعرون به، فإنهّ من  وتأثرّ. وطالما 
بل  القلوب،  بين  إحياؤه  أو  إيقاظه  الصعب 
الكاملة  المسؤوليّة  الزوجين  من  كلّ  ويلُقي 
عن البخل العاطفيّ على الطرف الآخر، علماً 

أنهّ مسؤوليّة مزدوجة بين الطرفيَن. 
وبسبب  أحياناً،  يحصل  التعبير:  ضعف   -2
تتعلمّ  لم  جافةّ  عاطفيّة  بيئة  في  التربية 
أن  الحبّ،  عن  الجسديّ  أو  الكلاميّ  التعبير 
يعتاد الزوجان على عدم المثابرة في إيصال 
قد  يكونان  قد  أو  الآخــر،  للطرف  العاطفة 
عايشا تجارب عائليّة سيّئة مع والديهما في 

هذا المجال. 
العلميّ: كما تدخل أسباب  العمل والطموح   -3
أدوارهـــم  عــن  الأزواج  صــرف  فــي  ــرى  أخ
العاطفيّة، كانغماسهم في العمل على حساب 
الأسرة، أو حتىّ انشغالهم في تحقيق الطموح 

العلميّ. 
تتجاهل  أحياناً  بــالأولاد:  المبالغ  الاهتمام   -4
أعباء  بسبب  الــزوج  تجاه  مهامها  الزوجة 
الاهتمام بالأولاد، معتقدةً أنّ الأولى بالعناية 
هم الأبناء، فتختار رعاية أبنائها على حساب 
بالتقصير  تلبية احتياجات زوجها، غير عابئة 
من  الأساسيّ  الهدف  أنّ  ترى  فهي  تجاهه؛ 
وكأنهّا  التصرفّ  في  وتبدأ  تحقّق،  قد  الزواج 
مع  الخاصّة  حياتها  عيش  وتعاود  فقط،  أمّ 
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الزوج  نرى  الآخر،  المقلب  وفي  الزوج!  وقت  حساب  على  صديقاتها 
مع  راحته  وقت  ويقضي  أسرته،  احتياجات  لتأمين  عمله  في  ينهمك 
ومع  مسؤوليّة،  بلا  عازب  كأنهّ  ويتصرفّ  نفسه،  عن  ليرفهّ  أصدقائه 
الوقت، يتناسى واجباته العاطفيّة تجاه زوجته، ويكملان حياتهما معاً 
تحت مسمّى الواجب فقط، وتصبح اهتماماته في مكان آخر بعيدة عن 

جدران المنزل، ومع ذلك، يشعر أنهّ غير مقصّر تجاه عائلته! 
التواصل الاجتماعيّ، زادت  التواصل الاجتماعيّ: بسبب وسائل  5- وسائل 
الهوّة العاطفيّة بين الزوجين، وبات لكلّ منهما عالمٌ افتراضيّ خاصّ به، 

يبعده أكثر فأكثر عن عالم الزوجيةّ الواقعيّ.

 تداعيات الجفاف العاطفيّ • 
 نتيجة لما ذكرناه سابقاً، نرى بعض 
اجتماعيّة،  صور  عن  عبارة  اليوم  الأسُر 
دون عمق في العلاقة. وأوّل المتضرّرين 
تزيد  إذ  الأطفال،  هم  الحالة  هذه  من 
الأمان  افتقاد  بسبب  لديهم  المشكلات 
كلا  وانصراف  المنزل،  داخل  والعاطفة 

الزوجين إلى حياته الخاصّة. 
أمّا نفسيّاً، فتظهر آثار هذا الجفاف العاطفيّ على المرأة، فتصبح أكثر 
حسّاسيّة وانفعالاً، ونراها تبكي لأبسط الأسباب، وتصبّ جامَ غضبها على 
الأطفال، في حين نرى الرجل صامتاً أو غائباً معنوياًّ أو جسدياًّ عن البيت، 
الحوار  منسوب  انخفاض  لحاظ  يمكن  كما  زوجته.  لينتقد  إلاّ  يتكلمّ  ولا 

بينهما إلى درجة متدنيّة، فلا يتكلمّان إلاّ بما هو ضروريّ وعاجل. 
بينهما  الحبّ  أنّ  ليدركا  الزوجين،  لكلا  يقظة  حصول  من  بدّ  لا  هنا، 
يحمل طابعاً خاصّاً لا يشبه مشاعر الأبوّة أو الأمومة، ولا يمكن قياسه بأيّ 
علاقة أخرى، سواء كانت افتراضيّة أو واقعيّة. وعليهما أن يدركا أنّ الوقت 

لا ينُقص المشاعر؛ لأنهّا نبع دائم لا ينضب. 

 رسائل تعزّز المودّة• 
النفوس، وتدير  القابع في  الجماد  العواطف تملك قوّة قد تحركّ  لأنّ 
منازلنا شئنا أم أبينا، سنوجّه بعض الرسائل للزوجين، علهّا تمدّ جسر المودّة 

بينهما:
فإن  وعاطفيّاً)،  واجتماعيّاً  (دينيّاً  الأهمّ في حياتكما  النواة  الأسرة هي   -1

ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ بـــســـبـــب وسـ
الــــوّة  زادت  ا�جــتــمــاعــيّ، 
ــن،  ــيـ ــزوجـ الـــعـــاطـــفـــيّـــة بـــيـــن الـ
 مــنــهــمــا عـــالـــمٌ 

ّ
ــكـــل ــات لـ ــ ــ وب

افـــــــــتـــــــــراضـــــــــيّ خـــــــــــــــاصّ بـــه
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شعرتما أنّ الحبّ موجود، ولكنّه غير ملموس، 

فليبدأ كلّ منكما بنفسه بالتدربّ التدريجيّ 

على قول كلمات الحبّ؛ لأنّ للكلمات سحرها 

أنّ  سنلاحظ  وعبرها  متلقّيها،  قبل  قائلها  على 

المشاعر بدأت في الظهور كما السابق.

2- الأطفال هم ثمرة زواجكما ومصدر سعادته، ولكنّ ذلك لا يلغي أنكّما ما 

زلتما زوجَين لديهما احتياجات عاطفيّة بمعزل عنهم.

3- عند حدوث أيّ خلاف بينكما، تجنّبا استخدام الكلمات المهينة، وابتعدا 

عن سياسة الصمت والهجر؛ فذلك يقسّي القلوب، ولا تخلدا إلى النوم 

وأنتما على خلاف.

4- لأنّ الوقت ثمين، ولا يوجد أثمن من عائلتكما، فلا تحُمّلا المنزل أعباء 

عملكما، ولا تفوّتا تمضية إجازاتكما مع العائلة. 

5- إنْ غَضِبَ شريكُكَ، حاول الاحتفاظ بهدوئك حتىّ تخفّ جذوة الغضب 

عنده، واتبّع قول الإمام أبي جعفر الباقر Qحين أوصى الرجل إن 

غضب على ذي رحم، أن يدنو منه فليمسّه؛ لأنّ الرحم إذا مُسّت سكنت.

6- اقهرا الروتين بدل أن يقهر أحدكما الآخر، فالمفاجآت هي أسرع وسيلة 

الحبّ، سواء  وتعبير عن  اهتمام  لأنهّا  الزوجيّة؛  للحياة  المتعة  لإعادة 

كانت مفاجأة ماديةّ، أو معنويةّ، أو حتىّ نزهة غير متوقعّة في السياّرة، 

وتذكرا قول الرسول الأعظم P: «تهادوا تحابوّا»(1).

عــنــد حـــدوث أيّ خــ»ف 
استخدام  تجنّبا  بينكما، 
ــات الـــمـــهـــيـــنـــة،  ــمــ ــ ــل ــكــ ــ ال
وابـــتـــعـــدا عــــن ســيــاســة 
الــــــصــــــمــــــت والــــــهــــــجــــــر؛ 
القلوب يقسّي  فذلك 
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 للزوج كلمات• 
1- حينما تلاحظ أنّ زوجتك بدأت تغضب لأبسط الأسباب، فتأكّد أن تلك 
طريقتها للفت نظرك إلى وجودها. راجع تصرفّاتك، وسترى حتماً أنكّ 

انشغلت عنها وأهملتها في الفترة الماضية.
2- اهتمامك ببعض التفاصيل الصغيرة يحدث فرقاً كبيراً لدى الزوجة من 
أو  (حبيبتي)،  بلفظ  نادها  أو  إليها،  الأسماء  بأحبّ  دللّها  لآخر؛  وقت 
الرحمة  نبيّ  قول  وتذكّر  الهاتف.  عبر  مناسبة  بلا  رسائل  بإرسال  قم 

P: «قول الرجل للمرأة إنيّ أحبّك، لا يذهب من قلبها أبداً»(2).

3- تعلمّ فنّ الإنصات، فمن طبيعة المرأة أنهّا تحبّ أن يستمع إليها زوجها 
إذا تحدّثت عن مشاكلها وهمومها. وهي لا تريد منك حلولاً، فقط أنصت 
وأظهر تفهمّك لما قالته، وسترى عندها كيف ستتحسّن وتشعر بالراحة. 
منفصلاً عن مصروف  تشاء،  ما  به  تفعل  لزوجتك  معينّاً  مبلغاً  خصّص   -4

البيت. 

 للزوجة رسائل حبّ• 
1- حين تلاحظين تقييد زوجك لحريتّك فجأة، انتبهي، فإنهّا طريقته ليقول 

لك: «لقد اشتقت إلى وجودك داخل المنزل»، فراقبي تصرفّاتك.
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أقلّ،  العاطفة  إلى  الرجل  حاجة  إنّ  تقول  التي  الدراسات  تخدعك  لا   -2
الذي  الرجل  دون سبب، وسترين ولادة  أشواقك  له  ترسلي  أن  جرّبي 

أحببته منذ سنين. 
3- الزوج تستهويه المبادرات، وتذكّري عنصر المفاجآت التي تحدّثنا عنها 

سابقاً، وأبدعي في ابتكارها. 
4- في حال الخلاف، ولأنّ الرجال عمليّون بطبيعتهم، فهم يرغبون في سماع 
كلمات الاعتذار بشكل واضح وصريح، فلا تتردّدي عزيزتي في الاعتذار، 
وتذكّري  بدوره،  سيعتذر  كيف  وستجدين  كالسحر،  الكلمات  فهذه 

الحكمة التي تقول: «كوني له أمَة، يكن لك عبداً»(3).
فقد  بتشجعيه،  تكتفي  لا  صعب،  بوقت  يمرّ  زوجك  أنّ  لاحظت  إذا   -5
يشعر أنكّ تشفقين عليه، بل أكثري من التغزلّ به، وحدّثيه عن أياّمكما 
الجميلة، وعن سلوكه معك، وكيف أنكّ تحسدين نفسك على وجوده 

في حياتك؛ ذلك كلهّ من شأنه أن يشعره بالراحة والثقة بالنفس.

﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾• 
زَوْجَهَا  مِنْهَا  ﴿وَجَعَلَ  العزيز:  كتابه  في  تعالى  اللهّ  يقول  الختام،  في 
بدأت  شريكك  عاطفة  أنّ  لاحظت  فإن  189)؛  (الأعراف:  إِلَيْهَا﴾  لِيَسْكُنَ 
تجفّ، لا تقم بإلقاء اللوم عليه، بل ابدأ فوراً بتقييم حياتكما مؤخّراً، واعمل 
على تعديل أساليبك لاستعادة شغفه بك، ولا تنتظر نتيجة سريعة، بل افعل 
المحاولة، وإن فشلتما في ذلك، لا سمح  العلاقة تستحقّ  ذلك؛ لأنّ هذه 

الله، عليكما زيارة مختصّين، فهم قادرون على مساعدتكما.
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(*) معالجة نفسيّة.
الوافي، الفيض الكاشانيّ، ج17، ص371.) 1(

الكافي، الكليني، ج5، ص569.) 2(
عيون الأخبار، الدينوريّ، ج4، ص767.) 3(

الهوامش
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تحقيق: نانسي عمر

اللّه  في السابع من شهر تمّوز 2020م، أعلن الأمين العام لحزب 
سماحة السيّد حسن نصر اللّه (حفظه الله) عن إطلاق مشروع «الجهاد 
الزراعيّ والصناعيّ» في لبنان كلهّ، لتشجيع المواطنين على الاستفادة 
من إمكاناتهم ومهاراتهم، واستغلال أراضيهم، لتحريك عجلة الاقتصاد 

من جهة، وتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتهم من جهة أخرى.
قبل  بدأ  قد  فبعضهم  الناس،  بين  واسعاً  رواجــاً  الفكرة  لاقت 
بعضاً  له  تؤمّن  التي  البسيطة  المهن  بعض  بتعلّم  المشروع،  إطلاق 
وتربية  الشرفات،  حتّى  أو  المنزل  «حاكورة»  كزراعة  احتياجاته،  من 
الدواجن. كما تعلّمت بعض الأمّهات صناعة الخبز المنزليّ والحلويات، 

بعد أزمة الطحين التي كانت تشتدّ أحياناً في البلاد.

ار
دي

 ال
ت

را
خي

مخبوزة بحُبّ• 
بدأ  التي  الاقتصاديةّ  الأزمة  خلال 
يعاني منها البلد منذ أشهر عدّة، وبعد 
واشتداد  وحــرب  حصار  عن  الحديث 
الأزمة، كثيرات من رباّت المنازل تعلمّن 
الصاج  على  المنزليّ  الخبز  صنع  كيفيّة 
ووجدنها  والفطائر،  والمناقيش  والتنّور 
التي  أقلّ تكلفة وأفضل بكثير من تلك 
أحمد  أمّ  تقول  الآليّة.  الأفران  في  تباع 
الصاج):  لخبز  فرن  منزل وصاحبة  (ربةّ 
«تعلمّتُ أن أخبز في المنزل، ثمّ فتحت 
في  المريض  زوجــي  لمساعدة  فرناً 
المعيشة،  متطلبّات  وتأمين  المصاريف 
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بشكلٍ  يتهافتون  الزبائن  بدأ  يوم  بعد  ويوماً 
يأكلون  أنهّم  أكبر على فرني؛ لأنهّم يعرفون 
كالتي  بحبّ  ومخبوزة  وصحيّة  نظيفة  لقمةً 
أخبزها لعائلتي». وتتوجّه أمّ محمّد بنصيحة 
«يجب  قائلة:  والأمّهات  الزوجات  كلّ  إلى 
الخبز  صناعة  تتعلمّ  أن  وأمّ  زوجة  كلّ  على 
لم  لو  وحتىّ  أنواعه،  بكلّ  المنزليّ  والعجين 

بالسعادة  وستشعر  المهارة،  ستكتسب  فبالتكرار  الأولى،  التجربة  تنجح 
بالخبز الذي تصنعه بيدَيها لعائلتها».

ازرع أرضك بيدَيك • 
أرضك  ازرع  عليك،  الدهر  جــار  «إذا 
بيدَيك.. هكذا علمّنا الزمن»، يقول الحاجّ أبو 
غسّان (مزارع)، ويتابع: «نزرع في كلّ موسم 
ما نجد أننّا والناس بحاجة إليه، فنستفيد منه 
منزليّاً، ونبيع للزبائن ما تيسّر. ففي الصيف 
والفاصولياء،  والبامية  الملوخيّة  أزرع  مثلاً، 
أحتج  ولم  لبيتي،  كامل  عام  مونة  وأستخرج 
أيضاً  وأبيع  السوق،  من  شرائها  إلى  يوماً 
المعيشيّة  الأوضاع  تناسب  بأسعار  الزبائن 

الصعبة. كذلك في موسم الشتاء، أزرع أنواع الحشائش والخضار الشتويةّ 
كافةّ، وما ألذّ صحن الفتوّش عندما تكون كلّ خضاره من أرضي، وقد زرعتها 

وسقيتها وقطفتها بيدَيّ». 
اليوم، وبعد الغلاء الذي طرأ على الفاكهة والخضار، توجّه العديد من 
المزارعين لزراعة الأشجار المثمرة والحمضيّات، «وهذا سيشكّل فارقاً في 
الأسواق، ويعيد الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً إن شاء الله»، يقول أبو 

غسّان.

صابون بنكهات الطبيعة• 
يعُدّ الصابون من المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة لكلّ عائلة. ولكنّ الصابون 
بالصحّة  مضرّ  بعضها  كيميائيّة  مواد  من  مصنّع  الأسواق  في  يباع  الذي 

والبيئة. ثمّة من فضّل صنع الصابون الطبيعيّ من زيوت وموادّ طبيعيّة.
بل  شاقاًّ،  عملاً  ليس  الصابون  أنّ صنع  (مدرّبة حرفيّة)  فاطمة  ترى 
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بسيط ويوفرّ على المستهلك كلفة شرائه، خصوصاً أنهّ يمكنه الاستفادة 
من موادّ طبيعيّة موجودة في المنازل. «تعلمّت صنع الصابون الطبيعيّ 
واللافندر  والكاكاو  كالأفوكا  أريد،  التي  بالنكهة  أصنعه  سنوات،  منذ 
والرائحة  الجذّاب  اللون  ذات  الطبيعيّة  المواد  من  وغيرها  والحامض 
العطرة، ولا أستخدم سوى الزيوت الطبيعيّة العطريةّ التي لها تأثير واضح 
وسريع على البشرة بأنواعها كافةّ». وتتابع: «كثير من الناس طلبوا منّي أن 
أعلمّهم كيفيّة صناعة الصابون؛ لذلك أجريتُ دورات عديدة في جمعيّة 
المنازل  رباّت  تتعلمّ  كي  الطبيعيّ،  الصابون  صناعة  حول  البناء  جهاد 
كيف يستفدن من الموادّ المنزليّة الزهيدة لتحضير صابون صحيّ ومفيد، 
واللافت أنّ عدداً بات يطلب سلةّ صابون مزينّة لإهدائها لأصحابهم في 
اليدويةّ  الصناعات  يشجّعون  أنهّم  إلى  يشير  ما  السعيدة،  المناسبات 

والصحيّة».

حتّى الحياة الريفيّة متطلبّة• 
لها  القرية  في  الحياة  أنّ  فوجدتُ  الريف،  في  للعيش  «انتقلتُ 
عن  بعيدة  والأسواق  التجاريةّ  المحالّ  لأنّ  المدن؛  من  أكثر  متطلبّات 
حقيقيّة،  أزمة  يشكّل  ما  المدينة،  من  ارتفاعاً  أكثر  والأسعار  المنازل، 
والثلوج، حيث  الشتاء  أياّم  في  خصوصاً 
من  الخروج  ويصعب  الطرقات  تقُطع 
لأربعة  (أب  حيدر  أبو  يقول  المنزل»، 
أن  وزوجتي  أنا  «ارتأيت  ويتابع:  أولاد). 
نربيّ عدداً من الدواجن للاستفادة منها 
ثمّ  واللحوم،  البلديّ  البيض  إنتاج  في 
رحت أبيع الجيران. وكذلك صرنا نحضّر 
وكذلك  أنواعها،  على  المنزليةّ  المونة 
(حاكورة)  وزرعنا  المنزليّ،  الصاج  خبز 
المنزل بأنواع عدّة من الخضار والفاكهة التي نستهلكها كلّ موسم، ما وفرّ 
أبو حيدر كلّ من  ينصح  الاستهلاكيّة». وختاماً،  فاتورتنا  الكثير من  علينا 
لديه مجال ومكان بتربية الدواجن «لأنهّا تجربة ناجحة ومفيدة، وتمُكّن 
المربيّ من التأكّد من أنّ الدجاج الذي يأكله ملقّح من الأمراض، وصحّي، 
ولا يأكل إلاّ الحبوب والطعام النظيف، وليس معرضّاً للهرمونات والأدوية 

والطعام الفاسد، كبعض ما يبُاع في الأسواق».
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 مونة البيت من قلب الأمّ إلى أبنائها• 
أمّا أمّ علاء (ربةّ منزل)، فكانت تبتاع المونة من أقاربها، ولكن بعد أن 
أصبحت عائلتها كبيرة، وجدت أنّ صنع المونة البيتيّة أقلّ كلفة. تقول: 

من  المونة،  أنــواع  كلّ  أصنع  «صــرت 
كشك ومكدوس وكبيس وبندورة وزعتر 
وغير ذلك ممّا نحتاج إليه، بشكل خاصّ 
في فصل الشتاء». وتتابع: «عندما كبر 
سعادة  أكثر  صرت  وتزوّجوا،  أولادي 
أولادي  أطعم  لأننّي  المونة؛  بصنع 
يديّ، وأوفرّ عليهم  وأحفادي من صنع 
ثمن شرائها من مصادر السوق التي لا 
النظافة  شروط  تراعي  كانت  إن  نعلم 

والطهارة التي نراعيها نحن في صنع مونتنا». 
أمّ وزوجة أن تحضّر مونتها في  أمّ علاء كلّ  كأمّ وربةّ منزل، تنصح 
النظيفة  البيت  بلقمة  الفرحة  لأنّ  قليلاً؛  تعبت  لو  حتىّ  بنفسها  بيتها 

والصحيّة ستنسيها كلّ ذلك التعب.

 عسل الطبيعة إبداع الخالق• 
المغشوش  العسل  دخول  مع  ولكن  مطلوبة،  استهلاكيّة  مادّة  العسل 
على  قادراً  المستهلك  يعد  لم  الزهيدة،  بأسعاره  الأسواق  إلى  المستورد 

التمييز بين الطبيعيّ منه، والمغشوش 
المضاف إليه مواد أخرى وسكّريات.

(نــحّــال):  الحلاني  باسم  يقول 
«العسل الذي ننتجه طبيعيّ مئة في 
والعناصر  بالفيتامينات  وغنيّ  المئة، 
الغذائيّة التي يحتاجها الجسم، فالناس 
يشترون العسل للاستفادة منه غذائيّاً 
وليس للتحلية؛ لهذا نحن لا نغشّ في 
العسل  إنتاجه، كما يحصل في بعض 
المستورد الموجود في الأسواق، هذا 

وتتمّ تجربته على مرضى السكّري للتأكّد من أنهّ طبيعيّ وصحّيّ». ويضيف: 
والطقس  الفصل  بحسب  العسل  أنواع  النحل  ينتج  إذ  موسميّة،  «مهنتنا 
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الغذائيّة  بالعناصر  تنوّعاً  عليه  يضفي  ما  منها،  يتغذّى  التي  والأزهــار 
المفيدة لجسم الإنسان، فنحن ننقل النحل من منطقة إلى أخرى، ومن 
بستان إلى آخر بحسب كلّ فصل، كي يتمكّن من جمع الرحيق من أزهار 
فهي  النحل،  تربية  في  وتعب  صعوبة  «ثمّة  ويتابع:  متنوّعة».  ونباتات 
تحتاج إلى بستان واسع وبعض الأدوية الخاصّة والمتطلبّات والمعدّات، 
ولكنّها في المقابل مهنة ممتعة وتدفعنا إلى تسبيح الخالق عندما نراقب 

تنظيم النحل وطريقة عمله التي يعجز الإنسان عن تقليدها».

 حياكةٌ بخيوط القلب• 
«جدّتي الأولى تحيك الصوف، وجدتي الثانية بارعة في الخياطة، وأنا 
وأمّ لطفلين)،  تقول رباب (30 عاماً  الإبرة والخيط عنهما»،  ورثت حبّ 
فرصة  أجد  لم  ولكنّني  وتعليم،  تربية  الأصل  في  «اختصاصي  وتضيف: 
عمل يناسبني في المدارس، وبما أننّي كنت أحبّ الأشغال اليدويةّ منذ 
صغري، وجدت الجلوس في المنزل فرصة لإعادة إحياء موهبتي». وتتابع: 
جميلة  أشياء  أصنع  وبدأت  (اليوتيوب)،  من  الكروشيه  فنّ  «تعلمّتُ 
لأولادي، ثمّ لاحظت أنّ الناس باتوا يطلبونه بعد أن أصبح يشكّل هديةّ 
قلةّ  الرغم من  والولادات، على  السعيدة  المناسبات  يتهادونها في  قيّمة 
كلفتها. وبما أنهّم يعطون قيمة لهذه الأشغال اليدويةّ، بدأت أبيع كميّات 

منها، وكانت تجارةً جيّدة». 
من  ومتسّع  صبر  ولديه  اليدويّ  العمل  يحبّ  من  أنّ  رباب  وترى 
من  للتوفير  وباب  جهة،  من  كتسلية  الأشغال  هذه  إلى  فليلجأ  الوقت، 
جهة أخرى، كما أنهّا تعيد الاعتبار للتراث القديم في المجتمع، الذي بات 
يستسهل إهداء الهدايا الجاهزة التي ليس لها أيّ قيمة معنويةّ؛ فالهدية 

تصل أسرع من اليد إلى القلب؛ لأنهّا مصنوعة بحبّ.
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المهندسة الزراعيّة إيمان قصير(*)

 الفوائد الصحيّة للحمضيّات• 
تعُدّ الحمضيّات من المصادر الهامّة للفيتامين (C)، الذي يساهم بدوره 
في عدد من الوظائف الحيويةّ للجسم. فهو يساعد على مكافحة الإنفلونزا 
ونزلات البرد، وأساسيّ في إنتاج الكولاجين الضروريّ للجلد، كما أنهّ يلعب 

دوراً في تخفيض الكولسترول وحماية القلب وغيره.

 المقادير• 
1- كيلو غرام عصير الحامض أو أبو صفير.

2- 500غ عصير برتقال.
3- كيلو غرام ونصف سكّر.

 التحضير• 
1- تعُصر الحمضياّت، كلّ صنف على حدة. 

2- يصفّى العصير بواسطة قطعة من الشاش. 
3- تمُزج العصائر المصفّاة.

4- يضاف إليها السكر، ثمّ يوضع المزيج على النار فوراً.

إنّ الحمضيّات (الحامض، الليمون، الكلمنتين،...) من الزراعات التي 
تنتشر بشكل واسع في لبنان، خاصّةً في المنطقة الساحليّة، وهي توجد 
السنة، لا سيّما بين شهرَي تشرين  بشكل متفاوت خلال معظم أشهر 
الأوّل وشباط، ويمكن الاستفادة منها خلال السنة عبر حفظها بصناعة 

الشراب المركّز.
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سطح  عن  الغليان  عن  الناتجة  الشوائب  تزُال  المزيج،  يغلي  عندما   -5
العصير، ويتُرك ليغلي ما بين الخمس إلى العشر دقائق على نار هادئة.
6- يعُبّأ ساخناً في القوارير الزجاجيّة المعقّمة مسبقّاً، ويقُفل جيّداً، ويحُفظ 

للاستعمال.

 طريقة الاستخدام• 
عند  خاصةً  للضيافة،  جدّاً  مناسب  وهو  الذوق،  حسب  بالماء  يخُلط 

استقبال ضيف مفاجئ، مع الانتباه إلى أنهّ مشبّع بالسكّر. 

نصيحتنا لكم

لضمان جودة المنتج، يجب التأكّد من نسبة البريكس، والتي يجب 

أن تكون بين 68 و70.

 ما هو البريكس؟• 

البريكس هو جهاز بسيط وصغير وسهل الاستخدام، وينُصح باقتنائه 

في  الموجود  السكّر  نسبة  يحدّد  وهو  والعصائر.  المربيّات  لمنتجي 

 .(Brix) ّالمنتج الغذائيّ، وذلك عبر معرفة نسبة قياس الانكسار الضوئي

وبالتالي، يحدّد مدى ملاءمة المنتج للنشاط البكتيريّ؛ أي مدى صلاحيّته. 

وعادةً، يفضّل أن لا تقلّ نسبة البريكس عن 68˚.

 أسرار سلامة الغذاء• 
من أسس سلامة الغذاء، سلامة مكان التصنيع؛ ونعني بذلك مراعاة:

1- توفرّ مكان خاصّ بالتصنيع الغذائيّ بعيداً عن مصادر التلوّث الغذائيّ 
(مرملة، مكبّ نفايات، إلخ...).

2- نظافة المكان المحيط بمنطقة العمل، فيكون بعيداً عن أماكن تكاثر 
غير  والطرق  السيّارات  ومواقف  المزارع  وعن  والقوارض،  الحشرات 

المعبّدة المليئة بالأتربة.
3- أن يكون المبنى مناسباً للتصنيع السليم، فتكون:

اللون،  فاتحة  التشقّقات،  من  خالية  التنظيف،  سهلة  مبلطّة،  الأرض:  أ- 
إغلاق  إلى  مضافاً  التنظيف.  عند  المياه  تصريف  لتسهيل  ومنحدرة 
فتحات التصريف الصحيّ لمنع دخول الحشرات والقوارض إلى مكان 

التصنيع.
84



ب- الجدران والسقف: سهلة التنظيف، خالية من التشقّقات، فاتحة اللون، 
وملساء، وأن يطُلى السقف بطلاء خاصّ وعازل لتخفيف التصاق البخار 

ومنع وقوع قشور من الدهان في المنتجات.
ج- النوافذ: سهلة التنظيف، مجهّزة بشبك عازل، مع مراعاة تأمين التهوئة. 

د- الأبواب: سهلة التنظيف، محكمة الإغلاق، وتغُلق بشكل تلقائيّ.
من  المصنّعة  الأواني  استخدام  يجب  المستخدمة:  والعدّة  الأدوات   -4

الستانلس ستيل لمنع تفاعلها مع الموادّ الغذائيةّ.
الورقيّة،  المحارم  معاً،  والساخن  البارد  بالماء  مجهّزة  لليدين:  مغاسل   -5

والصابون السائل المضادّ للبكتيريا.
بالماء  دائم  بشكل  المستخدمة:  والأدوات  المكان  وتعقيم  تنظيف   -6
بالدواء  تعقيمها  ثمّ  الأسطح،  عن  الأوساخ  لإزالة  التنظيف،  وأدوية 
المعقّم (أو الماء والخلّ بنسبة %0.3) للتخلصّ من الجراثيم، على أن 
تشمل عمليّة التعقيم كلّ المنطقة المحيطة بعمليّة التصنيع، لا سيّما 

الأرض، والطاولات، والبراّد، والغاز.
7- يجب أن تكون دورات المياه مفصولة: عن أماكن الصناعات الغذائيّة، 

مع ضرورة الحفاظ على نظافتها وتعقيمها.

(*) مهندسة زراعيّة / ملف التدريب المهنيّ - مؤسّسة جهاد البناء الإنمائيّة.

الهوامش
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 بقي ملاك• 
ملح الوقت علِق في أفواه المجاهدين. جهّزوا خطةّ لسحب الجرحى، 
وباشروا. مرتّ لحظاتٌ مُرةّ، تدلىّ عنق السماء ليساعد في سحب الأجساد؛ 
جريحٌ واثنان حتىّ آخر مَن تناثر جسده، بقي ملاك! تراكمات الكتمان بأليم 
المنزل  وأدخلوه  الساتر  به  عبروا  الأبطال.  سواعد  حملته  تفجّرت،  الوقع 
حملته  المساعدة،  أروم  واقتربتُ  جانباً  الكاميرا  وضعتُ  فيه.  كنّا  الذي 
معهم. نظرتُ وكأنّ صخرةً ربضت على صدري، وهَن عزمي، ما عدت أقوى 

على حملِ ثِقلي، فكيف بهامةِ قائدٍ فقد نصفه السفليّ؟!

 مشوار العمل..• 
نعمة الصوت الجميل كانت السبيل، وقراءة دعاء كميل واللطميّات في 

א���� א� ���
 ����א���������� א�������������� א����� ��א�������
(����א������) ����������� א����א������ כ���	
حنان الموسويّ

تشريكة الألغام تلك لم ترحمْ ضعفَ لحمِ مَن وقعوا فيها ولا رقّة 
القائد حسين عاصي وأفراد مجموعته قد وضعوا نصب  جِلدهم. كان 
الطويلة  والدراسات  الأرض  طبيعة  لتحقيقه.  وتقدّموا  هدفاً  أعينهم 
بعد  الدماء،  لجج  في  الغوص  القوم  فاحترف  عقب،  على  رأساً  قُلبِتْ 
ما  الأذى أسفرت عن أجسامٍ فقدت بعض  النقطة. غابة  تلك  ولوجهم 

ملكت، وسيلٌ من القاني صبغ الرمال!
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إلى  الانضمام  قبل  البداية.  المسجد هي 
كشّافة الإمام المهديّ | كقائد، التعبئة 
للعمل  التحضيريّ مهّدا  التربويةّ والعمل 
الدينيّة،  المناسبات  كإحياء  الميدانيّ، 
وحواجز الدعم، مضافاً إلى مساعدة الناس 

في حرب 1993م إلى جانب الإخوان.  
حزت شهادة البكالوريا الفنيّة، بعدها دخلت الجامعة. في مطلع عام 
2002م، تقدّمت بطلبٍ للعمل في قناة المنار، وخلال فترة وجيزة جاء الردّ 

بالقبول.
الدوبلاج  في  أيضاً  عملت  للأخبار،  مخرجاً  صرت  واحدة  سنة  خلال 
إلى فريق عمل قناة الكوثر الفضائيّة  والتجارب الصوتيّة. انضممت لاحقاً 
أن  إلى  كرئيس قسم،  اليوم»  «فلسطين  قناة  في  بعدها عملت  كمراسل. 

صرت مُقدّماً في قناة الاتحّاد، وبعدها في قناة المنار.

 مهمّة في الزبدانيّ• 
الموعد هذه المرةّ في الثامن من أيلول 2015م. مهمّتي كإعلامٍ حربيّ 
في منطقة الزبدانيّ، اصطياد المواقف والصور لتخليدها. هدفي كان توثيق 
الصورة واللحظة وإحياء الحدث. أمّا الأسمى، فأن أحمي نفسي وأراعي متى 

أفتح باب كاميرتي الشّرهِ، ومتى أغلقه بالتنسيق مع الإخوان.
وجه الزبدانيّ كان حارّاً، والعمل فيها ذلك الحين كان صعباً حدَّ الرعب. 
القصف وصل ذروته؛ هجومٌ ودفاعٌ وتطهيرٌ واقتحام. ولأنَّ الهدف هو الله، 

وما دونه وهمٌ وسرابٌ، ذلك كلهّ كان جميلاً.

 كلمة السرّ• 
قائد  سينفّذه  تغطية هجومٍ  المهمّة  كانت  السرّ.  كلمة   «O «زينب 
النار  شتاء  أذِنَ  ما  سرعان  وانطلقنا.  سريعاً  تجهّزنا  حسين.  الحاج  السريةّ 
بالهطول. وقع الحاجّ ملاك وأفراد مجموعته في تشريكة ألغام. كانت الأخيرة 
عينٌ،  وهناك  يدٌ،  هنا  بعضا؛ً  بعضها  عن  وأبناءها  الأجساد  توزعّ  بأن  كفيلةً 
وهنالك أقدام. لم يكن الوقع ليّناً على قلوب باقي المجاهدين. التفّ الجميع 
الأمر من وقتٍ وعِتاد. ضلتّ  الجرحى مهما كلفّ  حول هدفٍ واحد: سحب 
على شفتيََّ الكلمات، حين ركّزوا الحمّالة التي احتوت ملاك قربي. ربتّتُ على 
ظهره قليلاً ليحافظ على وعيه منادياً باسمه. وبينما كنّا نرفعه، أصابني الذهول 
حين رأيت ذاك القدّيس مبتور القدمين. لذُتُ بصمتٍ مريبٍ يحدوه الشرود.
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 الصورة الأخيرة• 
بمتابعة  القرار  وجاء  لحظات 
مكانٍ  في  ثغرةً  فتحنا  العمل. 
جديدٍ، وبدأنا التطهير. كنت أصوّر 
الطهارة  روحيّة  وألتقط  الشبّان 
على  المتدليّة  العرق  حبّات  مع 
سيخلدّها  مشاهد  في  وجوههم، 

التاريخ.
على  طغى  الصفير  صــوت 
إتمام  بعد  عودتي  أثناء   . ــيَّ أذن
الليل  ــارف  ش وحين  المهمّة، 
التقيت  ــه،  ــداب أه ــســدل  يُ أن 

عن  استفسرا  سوريَّين،  بمجاهدَين 
مكان الإخوان. رفعت الكاميرا، التقطت صورة كانت الأخيرة لهما، وبينما 
هممت بإرجاعها إلى الحقيبة، إذ بقذيفة هاون تحوّل الشابَّين قربي إلى 
استقرتّ  لشظاياها  مكانيَن  الأيسر  وفخذي  معدتي  من  واختارت  أشلاء، 

فيهما. 

 نشيد الألم• 
سيارة  في  ونقُِلت  الحمّالة  على  وُضِعتُ  لسحبي.  المجاهدون  هرع 
رباعيّة الدفع إلى مشفى أمير الميدانيّ. دندنت نشيداً من أنين الألم طوال 
الأطباّء كلّ ما يحتويه بطني وطهّروا  الوقت، بعدها فقدت وعيي. أخرج 
معدتي.  في  النزف  مكان  وضمّدوا  الأمعاء،  من  قسماً  استأصلوا  جوفي. 
حتىّ  البسيط،  والتضميد  بالتطهير  سوى  منهما  يقربوا  فلم  فخذَايَ،  أمّا 
وصلت إلى مستشفى بهمن في بيروت، حيث خضعت لجراحة من جديد 
لمعدتي، وجراحة لفخذَيّ. استعدت وعيي بعد أياّمٍ ثلاثة حين زال الخطر. 

دام مكوثي في المستشفى نحو عشرين يوماً. 

 وجعٌ وصبر• 
ترسّب في القلب وجعٌ وصبر. جراحاتٌ سبعةٌ دمغت جسدي، شربت 
مرارة آلامها بسعادة. سنةٌ من عمري مرتّ طريح الفراش. حملت وحدتي 
العمل  إلى  الحنين  قافلة  قربي.  الجمع  اكتظاظ  من  الرغم  على  وحدي 
زارتني كلّ يومٍ، ما زاد من علقم الجزع الذي جرّعته غربتي. الضرر الذي 
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الليالي الحميم، وهرمَُ عصب السياتك  لحق بجدار معدتي ما زال صديق 
في قدمي، حرمني المشي الطويل والركض وحمل الأشياء الثقيلة. شغفي 
بقدر  إلاّ  أفكّر  لا  التلف.  ذلك  بدّده  الصورةِ  لجهاد  عطشٍ  من  المخلوق 
الهارب  الأمس  ذاك  لأياّم.  ولو  والتحرّر  القتال  إلى سوح  للعودة  احتراقي 

سيعود، كما عادت إليّ الحياة حين مارست عملي من جديد.

 عاد عليّ• 
وقعُْ خبر إصابتي لم يكن سهلاً على قلوب أفراد عائلتي مطلقاً، خاصّةً 
أنيّ نعُيت شهيداً على وسائل التواصل. انحنت أميّ على جسدي في غرفة 
تدعوني،  كما  «عَلِيُّها»  ليعود  الوقت  تمسّد  صارت  طويلاً.  وبكت  العناية 
وأعادني ربيّ إكراماً لها. أمّا أبي، فقد جفّ الحزن في جسده كما الدموع. 
حدس زوجتي لم يخطئ بعد الرؤيا التي شاهدتها، عرفت أنّ أمراً سيطالني. 
أمسكت يدي وسألتني إن كنت سأعود. شددت على يدها بكامل ضعفي، 
الثلاثة يفخرون بجراحي، يدركون معنى كلمة جريح،  أطفالي  فابتسمت. 

ويعيشون معاناته كلّ يوم. 

 عطاء ونعمة• 
أقول للأمين على الدماء: نحن جميعاً فداءٌ لك. للجرحى رسالةٌ يجب أن 
تستمرّ، تتجسّد في خدمتهم للناس وصبرهم على جراحهم التي لم تهزمهم. 

تلك الندوب هي نعمةٌ من اللهّ وعطاءٌ فيه كلّ الخير. 
على  والناس، شهيد حيٌّ شاهد، وحجّة  اللهّ  بين  الوصل  الجريح صلة 
العالمين، يقدّم صورة الإنسان الفاني لا الباقي. جراحه تشدّ الحروف لفهمٍ 
الفضل  أبي  بجروح  المفعم  وللإحساس  زينب»،  يا  «لبيكِ  لعبارة  أعمق 

Q. أدعو اللهّ بحسن العاقبة، وأن يثبّتنا على هذا النهج.

 هوية الجريح• 

الاسم: بلال كاظم الزين.

الاسم الجهاديّ: مجاهد.

تاريخ الولادة: 1979/11/11م.

مكان الإصابة وتاريخها: الزبداني 2015/9/14م.

نوع الإصابة: في المعدة والفخذ اليسرى.
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اسم ا·مّ: د�ل حرب.
يــــخــــهــــا: جــبــشــيــت   الــــــــــو�دة وتــــار

ّ
ــل ــحــ مــ

1991/8/3م.
الوضع ا�جتماعيّ: عازب.

رقم السجل: 168.
يــــخــــه: تــدمــر  ــان ا�ســـتـــشـــهـــاد وتــــار ــكــ مــ

2015/7/11م.

�א� ����� א���א� �� א����
(��) ��	� ���	� ����

الروضة  تلميذ  مهديّ،  والدَيْ  من حضور  بُدّاً  الناظرة  تجد  لم 
الأولى إلى المدرسة؛ فما يفضي به لرفاقه من قصص أوقع الخيفة 
في نفسها، من أن يتناقله الأطفال إلى أهليهم، فجاءت أمّه على 
عجالة، وهي تحاول البحث عبثاً في خلدها عن احتمالٍ لسبب ما 

لهذا الاستدعاء، لطفلٍ قد بلغ لتوّه الثالثة من عمره! 

نسرين إدريس قازان
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 صواريخ في العليّة• 
لا  مــا  سمعت  هــنــاك 
يخطر في بال أحد. فبعد أن 
الناظرةُ والمعلمّات  تأكّدت 
يعملُ  مهدي  والد  أنّ  من 
سألتها  بــاطــون»،  «ورّاق 
تضعها  التي  الحاجات  عن 

بثقة: «كما  الأمّ أجابت  أكثر، ولكن  أثار استغرابها  البيت! سؤال  في عليّّة 
الناظرة  فأسرتّ  الفصل».  لهذا  إليها  نحتاج  لا  التي  الأغراض  الناس؛  تضع 
للأمّ أنّ مهدياًّ يخبر رفاقه عن صواريخ في العليّّة -وإن كان في ذلك العمر 
يلفظها «صراويخ»- وأنّ الأب يحملها ليقاتل بها العدوّ الإسرائيليّ، ثمّ ينظمّ 
العسكريةّ  المشية  ليدرّبهم على  أمامهم  الأطفال حوله بصفوف، ويمشي 

وهو ينادي: «من أنتم؟»، فيجيبونه: «حزب الله».
تلك الليلة، طلب أبواه منه أن يضع شيئاً ما في العليّّة، حمله أبوه ليرى 
ما في داخلها، ولمّا أنزله ظهرت عليه علاماتُ الانزعاج الشديد. وفي اليوم 

التالي، أخبر رفاقه أنهّ لا يوجد صواريخ في العليّّة!

 حنكة الطفولة• 
مع  دراسته  فأكمل  عنها؛  التنازل  يمكن  لا  أولويةّ  الدراسة  إكمال  كان 
التحاقه بالعمل الجهاديّ. برزت لدى مهديّ ملامح ذكاء وحنكة وشخصيّة 
قياديةّ باكرا؛ً فهو لم يلعب بأيّ من الألعاب الإلكترونيّة التي حظي بها، بل 
صرف جهده على فكّها واكتشاف طريقة عملها. مضافاً إلى تمتعّه بشجاعة 
لافتة، فمنذ طفولته، لم يخشَ ظلُمة، أو مكاناً موحشاً، بل أحبّ المخاطرة.. 
لم تؤثرّ الحركة المفرطة في انتباه مهديّ، الذي حرص أبواه على مناداة 
بدقةّ  يتابع  أن  يستطيع  كان  العكس،  على  بل  بالفصحى،  لاسمه  الجميع 
كلّ ما يدور حوله، حتىّ في الصفّ؛ ففي مرةّ قام أستاذ مادّة الرياضيّات 
بحلِّ مسألة رياضيّة بطريقتيَن مختلفتيَن، وظنّ أنّ مهدياًّ كان غافلاً 
عن الشرح، فطلب منه إعادة شرح المعادلة، فقام مهديّ وشرحها 

بطريقة ثالثة أذهلت أستاذه!

ــال حــولــه  ــفــ ــم ا·طــ
ّ
كــــان فـــي صـــغـــره يــنــظ

بـــصـــفـــوف، ويــمــشــي أمـــامــــــم لــيــدرّبــــم 
ــنــادي:  يّــة وهـــو ي عــلــى الــمــشــيــة الــعــســكــر
ــتــــم؟»، فــيــجــيــبــونــه: «حــــزب الــلــه» ــ «مــــن أن
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 طرب الجهاد• 
أبيه  بيد  يمسكُ  كان  الذي  الولد  تحوّل  فجأةً،  الجهاديّ.  عمله  مهديّ  بدأ 
على  تقع  رجلٍ  إلى  الشيخ،  على  يسلمّ  أن  بحماسة  وينتظر  المسجد،  إلى 
ولباساً  ناريةّ  درّاجة  فاشترى  من صعيد؛  أكثر  على  ذاته  بناء  مسؤوليّة  عاتقه 
عازلاً للمطر، ليتنقّل يوميّاً بين مركز عمله وجامعته، على الرغم من المسافة 
البعيدة بينهما، من دون كلل أو شكوى. أمّا الأنامل التي أجادت عزف النوتات 

الموسيقيّة بأسلوب رائع، فما عاد يؤنسها سوى صوت السلاح.

 راية العقيلة• 
بذل مهديّ جهده للنجاح في كلّ مكان كان له دور فيه. ولأنّ التميّز كان 
حليفه في عمله الجهاديّ، فقد اختير لعدد من المهمّات الجهاديةّ في أماكن 
مختلفة، اضطرتّه إلى الغياب طويلاً عن بيته. وسرعان ما تزامن ذلك مع اندلاع 
الحرب في سوريا، والتي كان مهديّ من أوائل المجاهدين الذين التحقوا بها، 
 ،O وقد احتفظ بذكرى من تلك الأياّم هي راية من مقام السيّدة زينب

وفيها ثلاث دوائر محترقة جراّء طلقات المعتدين.
من المقام، وجنباً إلى جنب مع الفصائل المدافعة عن الحرم، التحم مهديّ 
مع التكفيرييّن لإبعاد الخطر المحدق بالمقام، وانتقل من هناك إلى العديد من 
المحاور، وكان له في كلّ محور أصدقاء، وجميعهم لهم معه أجمل الذكريات؛ 

فأينما حلّ مهديّ ملأ المكان بمرحه ومزاحه اللطيف، وحركته التي لا تهدأ.

 خصوصيّة العمل• 
في الحرب، صار الفاصل الزمنيّ بين العمل والمنزل مليئاً بالشوق والانتظار، 
طرقته  سُمعت  ما  إذا  حتىّ  وعطش،  يباس  يعتريه  المنزل  في  مَن  كلّ  فكان 

ارتسمت الابتسامة على وجوههم وسارعوا للقائه.
الطويلة،  غيباته  تكون  أين  أو  عمله،  عن  شيء  أيّ  أحداً  مهديّ  يخبر  لم 
فـ«الشغل» هي الكلمة الوحيدة التي تختصر كلّ شيء؛ تخبّئ خلفها معسكرات 
التدريب، وتختصر الكثير من المعارك في العديد من المناطق، وحكايات حصار 
أياّم طويلة كما في «نبُّل والزهراء»، وفي «خان العسل»، حيث قام بعمل يعُدّ 
التي  الوحيدة  المحمولة  إلى  للوصول  بانتقاله في مكان مكشوف  استشهادياًّ 
نجت من القصف، ليفكّ الحصار عن عدد كبير من المجاهدين، وكأنهّ أينما كان 

يحمل في جعبته سهام مقارعة الشدّة حدّ الشهادة والنصر. 

9292



 «خسرنا وربح الشهداء»• 
القلوب،  في  ندوبها  تترك  معركة  كلّ 
وقلب مهديّ لم يعد يتسّع لها، خصوصاً بعد 
مسلمانيّ  إبراهيم  الشهيد  صديقه  استشهاد 
وأجهش  إلاّ  أمامه،  اسمه  يذُكر  فلا  (عابس)؛ 

بالبكاء.
أن  المعركة،  في  أو  التدريب  ساحة  في 
بالنسبة  سيّان  الأمر  جندياًّ،  أو  مدرّباً  يكون 
إليه  يوكل  ما  تنفيذ  إلى  يسارع  فهو  إليه؛ 
وكأنّ  كبيرَين،  واندفاع  بحماس  مهمّات  من 

ساحة المعركة هي نزول إلى حقل لزرع بعض الشتول! وعلى الرغم من تعرضّه 
لمخاطر كثيرة في عمله كادت أن تودي بحياته، فقد كان يقول في كلّ مرةّ 

يعود فيها إلى البيت: «خسرنا وربح الشهداء».

 الصيام الأخير• 
له.  رمضان  شهر  آخر  في  أهله  مع  مهديّ  قضاها  قليلة  صيام  أياّم  كانت 
عمله،  نقطة  إلى  وصل  وعندما  إجازته.  قاطعاً  ودّعهم  الأياّم،  تلك  أحد  وفي 
تفقّد جميع المجاهدين، وتأكّد من توزيع وجبات الإفطار عليهم. كان يريد أن 
يطمئنّ إلى أنّ جميعهم بخير، بل أكثر من ذلك، أراد في تلك الليلة أن يغدق 

عليهم الضيافة.

 قسط الولاء• 
كانت تدمر آخر محطاّته الكثيرة. عندما كان ورفاقه المجاهدون يتحضّرون 
للهجوم، وإذ بهم يسمعون رشق رصاص ناحيتهم، فعرفوا أنهّم وقعوا في كمين 

لداعش. 
كان مهديّ يجلس خلف صديقه، الذي ظنّ أنهّ أصيب إصابة بالغة لكثرة 
تدفقّ الدم عليه، ولما التفت خلفه، عرف أنّ دماء مهديّ هي التي كانت تسيل 

عليه!
كانت إصابته قاتلة، ولكنّها أبقت على نبض ضعيف حتىّ نقُل على عجالة 
يلتحق  أن  قبل  توديعه  ورفاقه  وإخوته  أهله  استطاع  المستشفى، حيث  إلى 

برفاقه الشهداء، وقد أدّى لهم قسط «الولاء».
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 «كلامك في قلبي»• 
استوى أبو علي في كرسيّه قرب الموقد، وأغلق عباءته الشتويةّ على 
تتسلىّ  قاعد  أو  الكلام  تسجّل  «عَمْ  وقال:  إليّ  نظر  ثمّ  الممتلئ،  جسده 

بحكياتي؟».
بينما  الموقد،  ناحية  من  نصفه  تضيء  النار  وكانت  وجههِ  في  نظرتُ 
يستولي الظلام على النصف الثاني، فرأيتُ عينَينِ تلمعانِ كحجرِ درٍّ نجفيٍّ 
مصقول، تتوسّطان قسماتٍ محفورةً مثل قساوة صخر اللويزة، أخاديدَ لم 
تكن ابنةَ اليوم ولا الأمس، وكأنهّ رجلٌ دهريٌّ من كتب التاريخ، هرب من 

إحدى صفحاته المجيدة ليستقرّ في الزمن الحاضر.
لم أعرف بمَا أجيبه، هل هو يمازحني، أم يقسو عليّ بكلماته؟ لم أكن 
قد أدركتُ كنهَهُ بعد، لكنّي أحببته، وحاولت أن أكونَ كيّساً قليلاً، فاحتفظتُ 
بجرأتيَ المعهودة، واخترت طريقاً وسطاً: «مش عم سجّل عالورق، بقلبي 

عم ينحفر. كمّل كمّل».

 سيّد القصر • 
«أسميتها القصر تهكّماً. لأمراء الحرب والأغنياء قصورهم، وللمجاهدين 
الطلقة  كانت  منه  الذي  قصرنُا  كان  ذلك  وسنديانٌ،  وصخورٌ  كهفٌ صغيرٌ 

الأولى بعد الاجتياح. 

�כ� �� א���� (1)
�א������� ������� �����	� ����א������� א����������א�
محمّد لمع

عربصاليم،  طريق  سلكوا  الإقليم.  منطقة  اجتياح  الصهاينة  «بدأ 
فجرجوع وعين بوسوار، ثمّ جباع. تأخّروا قليلاً عن دخول خطّ اللويزة 
صعوداً صوب بلدات جبل الريحان، ليلتقوا بالقوّة المتقدّمة من صوب 
العيشيّة. كانت فرصةً لنا لتهريب بعض السلاح ودفنه في أحراج البلدة. 
وبعض  قليلة،  وطلقاتٌ  اليدويةّ،  القنابل  وبعض  كلاشينكوف،  بنادق 
بها  وصعدت  جمعتُها  الفائتة،  المعارك  أياّم  من  العسكريةّ،  الجعب 

الجبل، وخبّأتها».
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أبو محمّد الإقليم، وفلان وفلان (ما زالوا أحياء) وأنا، عملنا على تشكيل 
تدريبٍ ولا  بلا  وابنة ساعتها،  بسيطةً  عمليّاتنا  كانت  الأولى،  المجموعات 
وهكذا  الغاصبين،  وجه  في  الإقليم  اشتعل  مال. هكذا  ولا  دعمٍ  ولا  عتادٍ 

بدأنا».
- «والقصر؟ ما هو يا أبا علي؟ أريد رؤيتهَ!». 

الملوك. تأدّب يا صبيّ». هذه  إلاّ  القصر لا يزوره  - «هيك؟ ببساطة؟ 
وأسرَ  القلب  سكن  قد  علي  فأبو  منه،  الكلمات  تفسير  أنتظر  لم  المرةّ، 

صاحبَه، وكلامه هذا لا يبوح به إلاّ لمن أحبهّم ووثق بهم. 

 السفر الطويل• 
ذكر  على  أتى  كلمّا  بوجدانهِ  يسافر  وكأنهّ  طويلٍ،  صمتٍ  في  دخلَ 
أننّي في  أن يعود من سفره. علمتُ  الكلام قبل  يقدر على  البدايات، فلا 
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شخروب  في  هناكَ  زال  ما  قلبُه  زمانيَن،  بين  روحُه  تاهت  رجلٍ  حضرةِ 
أتاه  متى  المخمليّ،  كرسيّه  داخل  يستوي  هنا  المتراس، وجسدُه  الصخرة 
خبر الماضي ارتعدَ وتغيّر لونهُ، وكأنهّ وحيٌ ينطق، أو على وشك البوح بسرّ 

 . الأسرار أو بكلامٍ قدسيٍّ

 شريط الذكريات• 
لم يكن أبو علي الجالس أمامي حاضراً كلهّ هنا في الغرفة. لقد تعلقّ 
ولم  والمغارات،  الخنادقَ  روحُه  وسكنت  السنديان،  بغابات  الرجّل  قلب 

ينتمِ إلى غير ذاك العالم، المسمّى: محاورَ الجهاد.
 عن بداية البدايات تحدّث، عن دخول أوّل دبابةٍ تحمل ساتراً برتقاليّاً 
على مقدّمتها، إلى اللويزة. دخلتِ الدباّبة الأولى فدنسّت الطريقَ، ولوّثت 
السنديان،  ورقُ  لمرورها  وارتعد  الصعتر،  وقتلت  الماء،  وسمّمت  الهواءَ، 
فألقى حمله من البلوّط الذي ما كان قد أينعَ بعدُ ذلك الحزيران اللاهب. 

لا ينظرُ أبو علي في عينيْ محدّثه إلاّ ما ندَر. يتوه وجهه بين أمواج 
بحر الذكريات، وعيناه ثابتتان على مشهدٍ يراه أمامه. وعلى وجهه المنير 
بضوء الموقد كنتُ أرى الدباّبةَ والمغارةَ، وبصوته سمعتُ هدير المحركّ 

الغاصب، وقرقعة السلاح الذي يحمله إلى قصره. 
التلميذ  كان يحكي ويحكي ويصمت، حتىّ خلتهُ قدّيساً ومعلمّاً، وأنا 
بين يديه. لم تسقط كلمةٌ ممّا قال إلى الأرض، بل وقعت جميعُها في قلبي.

 الانطلاقة الأولى• 
«الشيخ راغب، قال لي إنّ اللويزة هبةٌ من الله، ولعلهّ خلقها خصّيصاً 

لاحتضان الشرفاء».
الصخور  تلك  عبثا؛ً  اللهّ  يخلق  لا  علي،  أبا  يا  الشهيد  الشيخُ  صدقَ 
والمغارات جعلهَا منذ بداية الخلقِ، ليأتيَ زمانٌ يبعث فيها عبداً له ذا بأسٍ 
شديدٍ يسكنها مع أصحابٍ لا يعلم عدَدَهم إلاّ هو، يؤمنون بالله ورسوله، 
وعلى أيديهم يكون الفتح. لبثوا فيها بضع سنين، ولم يخرجوا إلاّ بعد زوال 

الظلم والاحتلال.
خرج  شهيد.  أوّل  ارتقاء  بعد  كذلك  أسميناه  الشهيد،  «محور  يكمِل: 
المحتلوّن وتأسّس المحور، فغدا مهوى أفئدة المؤمنين، من جبشيتَ أوّل 
الفتيان أتوَا يسعون، ومن عربصاليمَ وحومين جاء الشباب الأوائل للدعم 

والمؤازرة. أبو أيوّب حفر أوّل الخنادق، فكان فينا كسلمان مع النبوّة.
توسّع المحور، وصار صافي ومليتا توأميه مع عقماتا ونبع الطاسة، لكنّ 

96



الصهيونيّ سبقنا إلى جبل الرفيع. كانت خبراتنا قليلةً، الرفيع عارضٌ أساسيّ، 
كلفّنا أكثر شهدائنا فيما بعد. 

من عربصاليمَ كنّا نأتي إلى هنا، مع النهر الذي شربَ أرواح كثيرٍ من 
إخوتنا، لكنّ آلة القتل كانت تتربصّ بنا في درب صعودنا إلى مليتا، فحفرنا 

الخندق. 
هكذا واجهنا، بمحورٍ يرقد بين عاليةِ الجبال في صافي وعقماتا ومليتا، 

وقلبه النابض اللويزة التي غادرها أهلها لتصيرَ امتحان النفوس الأبيّة».

 «احكِ لي»• 
«أريدك أن تكتبَ بحبر القلب لا القلم، النصر والتحرير فرحةٌ يعيشها 
جميع الناس، لكنّ قلةًّ منهم تعلم كيفَ أتى هذا النصر، وقليلون نادرون 

يعلمون كم كان ثمنه غالياً».
رافقها وكبرَ  لهدأة عينيه، وتركته قليلاً يستعيد وجوهاً  صمتُّ احتراماً 
معها، وشاركها الخندق ذاته أو الحفرةَ ذاتها. وجوهاً ألفِها، وقاسمها كسرة 
في  تفكّر  ولم  العدد،  لقلةّ  تكترث  لم  والنار،  الحصار  يوم  اليابس  الخبز 
من  واحدةٍ  غير  ترَ  ولم  والإنسان،  والدين  الوطن  تجاه  الواجب  أداء  غير 

سعادتين: نصرٍ أو شهادةٍ. 
- «كم كلفّ يا أبا عليّ؟». 

قطعت عليه سكونه، فقال: «كثيراً كثيراً. أخاف أن لا تفهم مهما شرحت 
لك». 

، واستعرت منه صمتاً وتنهيدةً، ثمّ نظرت صوب جبل الريحان  هنا سكتُّ
وقلت: «أتخشى أن لا يفهمك من له عند منعطف الريحان مصطفى الذي 
برائحة  به  عادوا  الذي  عبّاس  سجد  وقرب  القندول،  بزهر  دمه  اختلط 
الصعتر، وفي جبل الرفيع ترك سالماً ينام ثلاث ليالٍ تحت المطر؟! أتخاف 
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قلبَه  وجدوا  من  يفهمك  لا  أن 
على  يطفو  ــذر)  ن (مصطفى 
من  ليلةٍ  في  النهر  ماء  وجه 

ليالي كانون؟!
وأبو عيسى، هل تعلم من 
ما  روحيَ  إنّ  لي؟  كان  وماذا 
زالت عند أسفل الشجرة قبالة 
جبل الشيخ. هناك حيث عرج. 

حدّثني يا أبا علي، إنّ الذي أمامك هو ما تبقّى من إنسانٍ راح يموت 
على مراحل. كلمّا دفنوا له رفيقاً، راح معه جزءٌ. احكِ يا أبا عليّ. احكِ».

 «اكتب يا محمّد»• 
قرّبني منه وعانقني، وتلك كانت أبلغَ الحكايات.

«إنّ المقاومةَ ليست قصّةً نحكيها، ولا روايةً من روايات الحرب نسردها، 
هي حكايات شبابٍ انقضى بين صخور هذا الوادي، وعيونٍ ما غفت في 

البارد من الليالي، ورؤوسٍ توسّدت التراب وجذوع الأشجار». 
صمتَ قليلاً وأردف: «هي حكاية خبزٍ عُجنَ بالمتشقّق من أيادي نسوةٍ 
آمنت أنّ هذه الثلةّ كانت على حقّ، لم يخضنَ بكلّ ذلك الجدل الذي اندلعَ 
بعد الاحتلال، فقط نظرنَ كيف كان يصون آباؤهنّ كلّ حبّةِ قمحٍ وذرةّ ترابٍ 

ليعُلنّ موقفهنّ المقاوِم. 
لم يكن النصر واضحاً ولا قريباً، لكنّ هؤلاء الشباب كانوا يرونهَ، قريباً 
تارةً، كزرعٍ صيفيٍّ يرونَ جني ثماره بأمّ العين، أو بعيداً كشجرةِ صنوبرٍ تنمو 
على مهلٍ ويقطف ثمارها من سيأتون، فيترحّمون على زارعها تارةً أخرى. 

فيه،  اضطلعوا  وواجباً  وباطلٍ،  حقٍّ  بين  صراعٍ  قضيّة  المقاومة  كانت 
وحملوا وزره، وتحمّلوا لأجله العناء والغربة عن الأهل والولد ورغد العيش. 
اكتب يا محمّد، أنّ المقاومةَ زغردةُ أمٍّ جاؤوها بوحيدها شهيداً، فنثرت 
فوقَ رؤوس الناعينَ ياسمين الدارِ، وأبٌ جلسَ في زاويةِ الدارِ تحت صورةِ 
شابٍّ ذي لحيةٍ ما نبتَ أكثرها بعدُ، يحتضن يتيماً ويمسح على رأسه، ويشمّ 

ما علقَ فيه من رائحةِ أبيه.
اكتب، إننّا كنّا نعضّ على جراحنا، وندفن أكبادنا رفاق دربنا في النهارِ، 
ولا نبكيهم إلاّ في الليل ولا يسُمعُ لنا صوتٌ، ونكمل ما بدأوه في الصباح.

اكتب يا محمّد. اكتب، ليعلمَ أكثر الناس ما هي المقاومة»! 
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أوجينا دهيني(*)

هي فاطمة؛ فاطميّة الهوى والنهج بإيمانها، وتقواها، وصدقها، وصبرها، 

وإخلاصها، وعطاءاتها، ومحبتّها للناس، التي أسكنتها قلوبهم.

إعلاء  جبهة  في  الثابتة  المقاومة،  المجاهدة،  المناضلة،  فاطمة  هي 

دوماً  الحاضرة  والحقيقة،  الحقّ  صوت 

وفي كلّ المعارك لأداء واجبها وتكليفها 

بكلّ مسؤوليّة وهمّة من دون انكفاء، 

أو كلل، أو ملل.

قاومت العدوّ الصهيونيّ بشجاعة، 

وقاومت  بشفافيّة،  الفساد  وقاومت 

تنمويةّ  الجهل بخطط وبرامج توعويةّ 

فكانت  كلهّا،  المجالات  في  نهضويةّ 

البيئة بيتها، والديار عامرة بحضورها وبخفّة ظلهّا وابتسامتها وقربها للناس، 

فأبت أن تنقطع يوماً عن مساعدة أيّ محتاج، وسعت بطاقتها المتجدّدة 

للسلامة العامّة، فلم تسلم من عدوّ تسللّ إلى رئتيَها ليسرق أنفاسها، إلاّ أنهّ 

فشل في إيقاف نبض عطائها المتجذّر في خيرات هذه الأرض.

ومثابرة،  تفانٍ،  وحكاية  عرفها،  مَن  لكلّ  وأخوّة  أنس  حكاية  فاطمة 

وإنسانيّة،  وعي،  وحكاية  معها،  عمل  من  لكلّ  وتميّز  وإبداع،  وتعاون، 

ومسؤوليّة في كلّ موقع وموضع أثار اهتمامها.

هي حكاية الأثر الطيّب الذي أبقته عندنا، وحكاية العمل الصالح الذي 

أخذته معها.

فاطمة، يا نجمة أضاءت عبر أثير إذاعة النور، أنت شعلة لا تنطفئ.

انظري، ها أنت تزدادين حضوراً برحيلك، فهنيئاً لك.

(*) صديقة الراحلة وزميلتها في إذاعة النور.
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عادياًّ  2020م  عام  الأوّل  تشرين  شهر  من  الأخير  السبت  صباح  يكن  لم 
بالنسبة إلى كلّ من عرف فاطمة مزنرّ، وإلى مستمعي إذاعة النور، وإلينا نحن 

كزملاء وأصدقاء.
فاطمة المُحبّة، المرحة، الطيّبة، الاستثنائيّة، التي تمتلئ همّةً وتتقّد ذكاءً، 
توقفّ قلبها بعد معركة متعبة مع فيروس كورونا، الذي فتك بجسدها ورئتيها 

طيلة شهر كامل.
أمن  المعايير؟  كلّ  في  استثنائيّة  سيّدة  عن  الحديث  في  نبدأ  أين  من 
الأمس  من  أم  النور؟  إذاعة  في  عاماً  وثلاثين  اثنين  منذ  بدأ  الذي  الماضي 
القريب الذي كانت فيه على رأس أهمّ البرامج والملفّات في إذاعة النور، وهو 

الملف التنمويّ؟

 من المؤسّسين الأوائل• 
فاطمة التي شاركت في تأسيس الإذاعة، والتي شكّلت مع ثلةّ قليلة اللبِّنة 
الأساسيّة لها في وقتٍ كان فيه المجتمع المقاوم في أمسّ الحاجة 

إلى صوتٍ يعبّر عنه.
ككلّ البدايات، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، إذ احتاج منها 

إلى جهود كبيرة لوضع أسس متينة للعمل الإعلاميّ المسموع.
وتوالت السنوات، تدرجّت خلالها فاطمة في العديد من المهامّ، 
وأنتجت وأعدّت عشرات البرامج والتحقيقات الوثائقيّة في مختلف 

المواضيع والمجالات.

 صوت المقاومة• 
الإذاعيّ،  التقديم  في  تجربتها  بدأت  1998م،  العام  في 
وتميّزت بالبرامج التي تأخذ الطابع السياحيّ والتعريفيّ 

�א �§¦¥«א������» א�כ�̈
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زينب نعمة(*)
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كانت  دياركم».  برنامج «عامرة  وأهمّها  بلبنان، 
متمكّنة في الشؤون البلديةّ، ومن أبرز البرامج 

التي عالجتها في هذا المجال هو برنامج «حكي بلدي».
تجربة فريدة اختزنتها فاطمة مزنرّ، جعلتها تستحقّ أن تلُقّب بـ«عميدة الإعلام 

المسموع»، و«رائدة الإعلام التنمويّ المسموع في لبنان».
الـ٢٠٠٠م  تحرير  أبرزها  كان  مسيرتها،  خلال  بارزة  محطاّت  فاطمة  عاصرت 
من  العديد  تغطية  في  الأساسيّ  الدور  لها  كان  حيث  ٢٠٠٦م،  تمّوز  وعــدوان 
بشكل  تعمل  كانت  الإنسانيّ.  الموضوع  وأبرزها  بالحرب،  المرتبطة  الفعاليّات 

متواصل ولساعات طويلة لتستحقّ بحقّ لقب «صوت المقاومة». 
نالت الزميلة الراحلة عشرات الجوائز والدروع التكريميّة والشهادات التقديريةّ، 
القاهرة  العربيّة، وأبرزها مهرجان  المهرجانات الإذاعيّة  وذلك خلال مشاركتها في 

الدوليّ، ومهرجان تونس الدوليّ، ومهرجان المنظمّة العربيةّ للتوعية الاجتماعيّة.

 أمّ الجميع• 
على الصعيد الشخصيّ، يكثرُ الحديث عن فاطمة؛ رفيقة القلب والروح، فاطمة 
الزملاء،  الجميع، وحاضنة  أمُّ  المبتسم،  الوجه  البشوشة، صاحبة  المعطاءة  المحبّة 

والقلب الحنون. 
لا  بارتياح  نشعر  نراها  أن  فبمجردّ  النور،  إذاعة  في  الطمأنينة  كانت  فاطمة 
عن  يوماً  تتوانَ  لم  الوظيفيّة،  بالمسؤوليّات  مثقلة  كانت  التي  فاطمة  له.  تفسير 

الملفّ الإنسانيّ، وخدمة الناس، وتيسير الأمور.

 في أمان الله• 
رحلت فاطمة؛ القلب المعطاء، والنفس الزاخرة بالخير. رحلت بسمة الإذاعة، 

وفرحة الزملاء، والعقل النيّر، والهمّة العالية.
الذي  «بشفافيّة»،  برنامج  وآخرها  معلقّة،  الملفّات  عشرات  زالت  وما  رحلت 

كانت تعدّه وتقدّمه كلّ نهار خميس.
المسموع  الإعلام  أعمدة  من  واحدة  بغياب  جميلةً  المقبلة  الأياّم  تكون  لن 
وإذاعة النور. ولكنّ العزاء هو بالأثر الطيبّ والإنجازات الكثيرة التي تركتها فقيدتنا 

الغالية.
فاطمة العزيزة الطيّبة، في أمان الله.

جعلتها  مــزنّــر،  فــاطــمــة  اختزنتها  يــدة  فــر تــجــربــة 
ب بـ«عميدة اÎع»م المسموع»، 

ّ
 أن تُلق

ّ
تستحق

و«رائدة اÎع»م التنمويّ المسموع في لبنان»

(*) صديقة الراحلة وزميلتها في إذاعة النور.
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سناء محمّد صفوان
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التي  كثيرة)،  كانت  إذا  (وخصوصاً  الملوّنة  الصور  أنّ  أمريكيوّن  علماء  استنتج 
تهدف إلى تحفيز القراّء المبتدئين، غالباً ما يكون تأثيرها عكسيّا؛ً لأنهّا تشتتّ انتباه 

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات.
وفي تجربة قامت بها آنا فيشر من جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا، أزيلت 
الصور من النصف الثاني من أحد النصوص، ثمّ أعُطي الكتاب لأطفال أعمارهم بين 6 
و8 سنوات، واتضّح من متابعتهم باستخدام جهاز متابعة النظرات، عند قراءتهم لجزء 

الكتاب المحذوفة منه الصور، أنهّ جعل انتباههم أقلّ تشتتّاً وزاد فهمهم للمعنى.
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تعمل  أزرار مصعد  صينيّة  ابتكرت شركة 
الضغط عليها، وتسمح  إلى  الحاجة  من دون 
مختلفة،  تحكّم  لوحة  باستخدام  للركّاب 
«كورونا»  فيروس  تفشّي  لوقف  مسعى  في 
المستجدّ. وقد اخترعت الشركة لوحة زجاجيّة 
 ،«(DCT) بتقنيّة «ناقل حركة مزدوج تعمل 
من  الإلكترونيّة،  المستشعرات  على  تعتمد 
الراكب  يد  حركة  واكتشاف  استشعار  خلال 
في  الراغب  الطابق  على  للتعرفّ  الهواء  في 
الضغط على  إلى  الحاجة  إليه، دون  الصعود 

الأزرار أو حتىّ لمسها.
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أن أنّون  ّون  أمريكي علماء  أناستنتج  أمريكيون  علماء  أناستنتج  ون 
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 أطلقت منصّة التواصل المصوّر «إنستغرام» ميزات وتقنيّات جديدة لمكافحة 
وأوضح  بعضاً.  بعضهم  مع  بلطف  التعامل  على  مستخدميها  وتشجيع  التنمّر، 
التقرير المنشور عبر موقع «إنغادجيت» التقنيّ المتخصّص، أنّ التقنيّات الجديدة 
ستوقف انتشار أيّ تعليق بغيض يتضمّن كلمات بذيئة أو دنيئة، وتحذّر المستخدم 
من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته. وتستمرّ تحذيرات «إنستغرام» 

حتىّ تصل إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائيةّ.
كما قدّمت «إنستغرام» تقنيّة جديدة تسمح لمن يتعرضّون للتنمّر، أن يخفوا 

تلقائيّاً أيّ تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم.
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إيرانيّة  شركة  تمكّنت 
المختبر  في  حيوانيّة  أجنّة  زراعة  من 

باستخدام وسائط محليّّة الصنع للتلقيح الصناعيّ 
(IVF)؛ وبذلك أصبحت إيران ثاني أكبر منتج لهذا النوع 

من الوسائط في العالم بعد الولايات المتحّدة.
أنّ هذه  الرئاسيّ،  بالديوان  العلوم والتكنولوجيا  وأعلن مكتب 
المختبر  الماشية في  أجنّة  الوسائط يمكن استخدامها لاستزراع 

لتطوير صناعة الثروة الحيوانيةّ.
بالتلقيح  خاصّ  استزراع  وسط  إنتاج  من  الشركة  وتمكّنت 

الصناعيّ واستبداله بـ5 وسائط أمريكيّة مستوردة، لتنجز 
بشكل  المخبريةّ  الأجنّة  زراعــة  مراحل  جميع 

باستخدام وسيط واحد بدلاً من  متتالٍ 
5 وسائط استزراع.
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• أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
• ينُتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلهّا 

وتكون الجوائز على الشكل الآتي:

الأول: مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الثاني: مئتا ألف ليرة لبنانية

مضافاً إلى 12 جائزة قيّمة كل واحدة منها مئة ألف ليرة.

• كلّ من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً في 
قرعة الجائزة السنوية.

• يعُلن عن الأسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثلاث مئة وأربع وخمسين الصادر في الأوّل 
من شهر آذار 2021م بمشيئة اللَّه.

صح أم خطأ؟
أ- كان الشهيد عابس يقول في كلّ مرةّ يعود فيها إلى البيت: «خسرنا وربح الشهداء».

ب- قدّمت «إنستغرام» تقنيّة جديدة تسمح لمن يتعرضّون للتنمّر، أن يخفوا تلقائيّاً أيّ تعليقات 
مسيئة لهم.

ج- البريكس هو جهاز بسيط وصغير وسهل الاستخدام، وينُصح باقتنائه لمنتجي المربيّات والعصائر.
املأ الفراغ:

أ- (...) هي الطعن في كلام الآخرين لإظهار خلل فيه بغرض تحقيره وإهانته.
ب- «إنّ (...) قضيّة صراعٍ بين حقٍّ وباطلٍ، وواجبٌ اضطلعوا فيه، وحملوا وزره، وتحمّلوا لأجله العناء».
ج- (...) صلة الوصل بين اللهّ والناس، وحجّة على العالمين، يقدّم صورة الإنسان الفاني لا الباقي.

مَن القائل؟
كم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثمٍ ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه  أ- «أشدُّ

من قول الحقّ».
ب- «مَن ملك نفسه إذا رغب، وإذا رهب، وإذا اشتهى، وإذا غضب، وإذا رضي، حرمّ اللهّ جسده 

على النار».
ج- «أيمّا عبدٍ من عباد اللهّ سنَّ سُنّةَ هدىً، كان له أجر مثل أجر من عمل بذلك، من غير أن 

ينقص من أجورهم شيء».
صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- الأمنيّة هي ذلك الرجاء الذي لا يرافقه عملٌ وسعي دؤوب. وأمّا الأمل، فهو ثمرة قابلة للنموّ 
منسجمة مع المقدّمات.

ب- يشعر بعض الناس بفائض قوّة من خلال عشيرته أو أمواله، فيعمد إلى ممارسة نوعٍ من الاستقواء.

ج- من شروط تمام الصلاة في السفر أن لا يكون السفر نفسه عملاً، وأن لا يكون مقدّمة للعمل.
من المقصود؟

أ- هي «قلب هذا الدين، والباب الموصل إلى رضى الله، هي نبض من نبضات النبوّة، وسرّ من أسرارها».
ب- هو القائد الذي يوجّه نصيحة للمسؤولين، وفي الوقت نفسه يقول لمساعده: «أنا زاحمتك، 

وأتعبتك، وأنا أعتذر منك...».
ج- كان يقول: «أنا لست أرفع شأناً من المجاهدين، ودمائي ليست أفضل من دمائهم. إذا قدُّرت 

لي الشهادة، فهذا عزّ وفخر لي».
في أيّ موضوع وردت هذه الجملة؟

أو  الناس،  أن يفسد  السلطة  أو  الأمور  لمقاليد  توليّه  بعد  الإمكان،  الناس يحاول جهد  إنّ بعض 
يحرفهم عن جادّة الصواب.

1
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في  الاشتراك  من  حرمانها  إلى  يؤدي  ما  القرعة  سحب  بعد  المجلة  إلى  القسائم  من  العديد  يصل   •
السحب، لذا يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.

• ترُسل الأجوبة عبر صندوق البريد (بيروت، ص.ب: 24/53)، أو إلى جمعية المعارف الإسلامية الثقافية المعمورة، 
أو إلى معرض دار المعارف الإسلامية الثقافية دوّار كفرجوز 100 متر باتجاه تول.

• كلّ قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان ورقم السجل، تعُتبر لاغية.
• يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك.

• لا يتكرّر اسم الفائز في عددَين متتاليَين.
• يشُترط لقبول المسابقة وضع الرقم الخاصّ بالمشارك، وأن يقوم بحلهّا بنفسه.

• لا تسُلَّم قيمة الجائزة بالوكالة، إلاّ بعد التنسيق مع إدارة المجلة.
• يشُترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويةّ الأصليّة.

• مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلاّ فتعتبر ملغاة.

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من شباط 2021م

قيمة الجائزة 100,000 ل.ل

على النساء عدم الهبوط بأنفسهنّ وإهانتها إلى مستوى جعلها وسيلة للذّة الرجال الأجانب والطامعين 
بهنّ. هذه مِن خصوصيّات مَن؟

كانت تستحقّ أن تلُقّب بـ«عميدة الإعلام المسموع»، و«رائدة الإعلام التنمويّ المسموع في لبنان». 
من هي؟

ثوب  ألبس صاحبُه جهلهَ  وإن  الحاكم  الجهل هو  فيصبح  المفاهيم،  من  العديد  تغُيّر  بدورها  هي 
المعرفة. ما هي؟

حالةٌ تظهر آثارها على المرأة، حين تصبح أكثر حسّاسيّة وانفعالاً، في حين نرى الرجل صامتاً ولا 
يتكلمّ إلاّ لينتقد زوجته. ما هي هذه الحالة؟

سارة إبراهيم سليمان.• 

زهراء ربيع ياسين.• 

موسى زهير زلزلة.• 

محمد جواد علي قازان.• 

حسين علي ريحان.• 

شعيتو.•  محمود  الأكبر  علي 

فاطمة أحمد جوني.• 

إسراء محمد شبّاني.• 

دايانا شحادة المعلوف.• 

حسين أحمد رميتي.• 

عباس حسين عيسى.• 

حسن علي العاصي.• 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 350

الجائزة الأولى: ابتسام أحمد عودي. 250,000 ل.ل

الجائزة الثانية: إسراء جهاد زغيب. 200,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 100,000 ل.ل. لكل من:

7

8

9

10

زينب أحمد هادي• 

نرجس محمد حسن• 

زينب علي حمّود• 

مريم علي صقر• 

محمود علي علي• 

عباس حسن أرزوني• 

جميلة نايف جلوس• 

حوراء علي سلمان• 

محمد أحمد طليس• 

علي حسن البزاّل• 

محمّد جواد بلال المقداد• 

كوكب محمّد البوداني• 

محمد أمين حوماني• 

علي الرضا كمال الأشهب• 

عماد حسين فهدا• 

حسين حسن يعقوب• 

علي محمد حسين بحسون• 

فادي محمود نصر الله• 

علي محمد ربيع الزين• 

توفيق أحمد دايخ• 

أسماء الفائزين في القرعة السنويّة
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حان  أن  إلى  مراّت،  أربع  بالجراح  أحمد  أصيب  دائماً!  الشهادة  تمنّى 
موعد اللقاء بالسيّدة الزهراء O؛ إذ لم يشارك في أيّ معركة دون عصبة 
وقع  حيث  الأولى،  إصابته  كانت  تمّوز،  حرب  في  الشريف.  اسمها  تحمل 
كان  إصبعه.  بتُر  2013/7/8م،  في  الكسور.  ببعض  وأصيب  عالٍ  مكانٍ  من 
ألمه.  يظُهر لأيّ أحد شدّة  لكنّه لم  البرد،  أوقات  في  يؤلمه كثيراً، خصوصاً 
جريحاً!  أصبحت  «لقد  ويقول:  يضحك  كان  البيت،  إلى  مصاباً  عاد  وعندما 
إصبعي سبقني إلى الإمام الحسين Q. لا تعلمون متى ألحق به»! في 
2014/1/13م، انفجر صاروخ بجانبه. لم يتأذّ جسدياًّ، لكنّ أذنيه تأثرّتا نتيجة 
آخر  النوم.  عند  تحديداً  كثيرة،  مشاكل  من  يعاني  وأصبح  الصاروخ،  ضغط 
إصابة له كانت جراّء تعرضّه لحادث خطير أثناء قيامه بواجبه الجهاديّ، فنجا 
قدمَيه.  أخمصَي  إلى  رأسه  من  جسده؛  كلّ  في  كانت  إصابته  الموت!  من 
قبل دخوله إلى المعركة الأخيرة، كتب على صخرة «غريب لا يريد أن يعود 
إلاّ شهيداً». استشهد دفاعاً عن مقام السيّدة زينب O، ونال ما تمنّى؛ 
كُسر ضلعه كأمّه الزهراء O، وكذلك كسرت جمجمته. وقد قام الدواعش 
بالسير على جسده بالآليّة، مضافاً إلى تعرضّه لإصابات أخرى. لم يكتب أحمد 

.Q وصيّة؛ فهو كان يريد أن يكون غريباً كغريب كربلاء الإمام الحسين
عن لسان أخت الشهيد.

(*) استشهد بتاريخ: 25-11-2015م

حوراء المقداد

 ·� ���� ¸ ���¹»
«

º
��א� 

�
¸¢ »���

مهداة إلى الشهيد أحمد المير- (غريب)(*) 
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دمي لن يذركم في أمانكم، أرقد قرب أصدقائي في كرمان؛ كهف 

أقدامكم.  تحت  الأرض  وسيزلزل  مضاجعكم  سيقضّ  هذا  رقادي  الله. 

لقد تركت لكم كما صديقي عماد؛ آلاف المقاتلين المدرّبين الحاضرين 

للشهادة، هؤلاء الذين لم تذوقوا إلاّ اليسير من بأسهم.

أنتم لا تعرفون كيف نفكّر، ولا كيف نحضّر، ولا كيف نستدرجكم 

إلى جهنمٍ أوقدتموها بأيديكم. لسنا من ينام على الضيم؛ كلّ تجهيزاتكم 

وجحافلكم وقوّاتكم ما هي إلاّ هباء منثور أوهمتم بها ضعاف النفوس 

لله  القوّة  إنّ  ألا  وقوّة،  كبرياء  أهل  أنكّم  الجاهلون  وظنّ  بقوّتكم، 

عن  مبتورون  وإنكّم  ألا  يشاء،  من  ويذلّ  يشاء  من  يعزّ  جميعاً، وهو 

الله، ومن قطع اتصّاله بالله، لن يدرك طريق النصر، بل سيبقى ذليلاً. 

أبنائي الذين تشظوّا على طريقي، ألا وإنّ  دمي سيفجّر روحيّات 

هذا التشظيّ سيحرق أوكاركم.

جَهَنَّمَ  وَجَعَلنَْا  عُدْناَ  عُدتُّمْ  ﴿وَإنِْ  الرحيم:  الرحمن  اللهّ  بسم 

للِكَْافِرِينَ حَصِيرًا﴾.

مريم عبيد
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ومضات روحانيّة• 

«كم هو حسنٌ أن يكون للمرء 

. فالمربيّ قد يرشد المرء إلى  مربٍّ

يساعده  وقد  بل  السليم،  الطريق 

أحياناً...  مشكلته  حلّ  على  أيضاً 

ولعلكّ أنت أيضاً تتمنّى أن يكون 

لك أستاذ، وتسأل الله: (إلهي دلنّي 

على  يساعدني  ماهر  مربٍّ  على 

أن  توافق  فهل  إليك).  الوصول 

أعرفّك على أستاذ من هذا النوع؟ 

عن  فسأخبرك  موافقاً،  كنت  إن 

إنهّ  السرعة،  جناح  على  أحدهم 

الصلاة!».

(من كتاب آداب الصلاة، 

للشيخ علي رضا بناهيان).

ما الفرق• 

أفََّاكٍ  عَلَى كُلِّ  ﴿تنََزَّلُ  الكَْذِبِ﴾ والإفك  عَلَى  ﴿وَيَحْلفُِونَ  بين الكذب 

أثَيِمٍ﴾؟

إنّ الكذب اسم موضوع للخبر الذي لا مُخبر له على ما هو به، والإفك 

هو الكذب الفاحش القَبِح، مثل الكذب على اللهّ ورسوله (ص).

 اختبر معلوماتك القرآنيّة• 
ــة:  الآي من  المقصود  ــا  1-م
سَبْعَ  عَلَيْهِمْ  رهََا  ﴿سَخَّ
لَيَالٍ وَثمََانِيَةَ أيََّامٍ حُسُومًا 
صَرْعَى  فِيهَا  الْقَوْمَ  فَتَرَى 
نخَْلٍ  ــازُ  ــجَ أعَْ ــمْ  ــهُ ــأنََّ كَ

خَاوِيَةٍ﴾ (الحاقة: 7)؟
أماته  الذي  النبيّ  مَن هو   -2
ثمّ  عام  مائة  تعالى  اللهّ 

بعثه؟
(كتاب)  كلمة  تعني  ماذا   -3
﴿فَمَنْ  ــة:  الآي هذه  في 
عَلَى  افْتَرَى  نِ  مِمَّ أظَْلَمُ 
بِآيَاتِهِ  بَ  أوَْ كَذَّ كَذِباً  اللهِ 
نَ  أوُْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نصَِيبُهُم مِّ
الْكِتَابِ﴾ (الأعراف: 37)؟
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(Sudoku) ����«¨כ�����
مكوّنة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقسّم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع الأرقام من 
في  الرقم  يتكرّر  لا  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كلّ 

عمودي.

9 6 5 1 3 8

3 5 4 1

2 8 5

5 1 3 8

4 5

3 2 5 1

7 8 3

6 4 9 8

3 7 6 9 2 5

بوعي ومسؤوليّة• 

 •
أصل الكلمة

وفي   ،décor فرنسيّة  كلمة  ديكور:   -

العربيّة تعني تزيين.

- دينمو: كلمة فرنسيّة dynamo، وفي 

العربيّة تعني موَلِّد.

 ،dynamite فرنسيّة  كلمة  ديناميت:   -

وفي العربيّة تعني ناسف.

رأيتُ في الجرود• 

مجاهداً علم أنّ وليّه الحسينيّ 

لن يسمح للسهام أن تخترق قربة 

في  فساح  ــرى،  أخ مــرةّ  العبّاس 

في  الماء  بارد  يوزعّ  القتال  جبهة 

الحرّ،  لشدّة  عرقاً  تتصبّب  أوعيةٍ 

أهلاً  بــه:  يرحبّون  والمقاومون 

بسقّاء الجرود.

(رأيتُ في الجرود- الشيخ 

الدكتور أكرم بركات).

إجابات الأسئلة القرآنيّة• 

1- الريح الصرصر.

.Q 2- نبيّ اللهّ عزير

3- العذاب.
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أفقياً:• 

آدََمُ   ...... قاَلَ  المَْقَابِرَ-  زُرتْمُُ  حَتَّى   ...... ألَهَْاكُمُ   -1

أنَبِْئهُْمْ بِأسَْمَائهِِمْ.

المِْحْراَبَ  زَكَرِيَّا  عَليَْهَا  دَخَلَ   ...... زَكَرِيَّا  لهََا  وكََفَّ  -2

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقْاً- وَناَدَوْا ياَ ...... ليَِقْضِ عَليَْنَا رَبُّكَ.

3- وَقاَلوُا لنَْ ...... النَّارُ إلاَِّ أيََّامًا مَعْدُودَةً- هَذِهِ جَهَنَّمُ 

الَّتِي ...... بِهَا المُْجْرمُِونَ.

4 – نصف كلمة ستار- وَنحَْنُ أقَرْبَُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ ...... لاَ 

تبُْصِرُونَ – مهرب ومفرّ.

5- وَقاَلَ المَْلِكُ إنِِّي أرََى سَبْعَ ...... سِمَانٍ يأَكُْلهُُنَّ سَبْعٌ 

عِجَافٌ- وَاتَّخَذُوا آيَاَتيِ وَمَا أنُذِْرُوا ......

ا أنَْ تتََّخِذَ  بَ وَإِمَّ ا أنَْ تعَُذِّ 6- قلُنَْا ...... ذَا القَْرنْيَْنِ إِمَّ

 ...... وَأسَْلِحَتهَُمْ  حِذْرهَُمْ  وَليَْأخُْذُوا  حُسْنًا-  فِيهِمْ 

الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ تغَْفُلوُنَ عَنْ أسَْلِحَتِكُمْ- وَيوَْمَ يقَُولُ 

...... فيََكُونُ.

يشُْركِْ  وَمَنْ  إلِيَْكَ-  نوُحِيهَا  الغَْيْبِ   ...... مِنْ  تلِكَْ   -7

مَاءِ. بِاللَّهِ فكََأنََّمَا ...... مِنَ السَّ

8- نسَُارِعُ لهَُمْ فِي الخَْيْراَتِ ...... لاَ يشَْعُرُونَ – قنوط.

يْطاَنِ  الشَّ مِنَ  طاَئفٌِ   ...... إذَِا  اتَّقَوْا  الَّذِينَ  إنَِّ   -9

تذََكَّرُوا- جُنْدٌ مَا ...... مَهْزوُمٌ مِنَ الأْحَْزاَبِ.

جِيدِهَا  فِي   -...... وَيمَْنَعُونَ  يرُاَءُونَ  هُمْ  الَّذِينَ   -10

حَبلٌْ ...... مَسَدٍ.

عمودياً:• 

1- لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا ...... مِنَ الإْثِمِْ- قاَلوُا ...... أنَتَْ 

رِينَ. مِنَ المُْسَحَّ

بنَِي   ......  – مَآبٍَ  لحَُسْنَ   ...... وَإنَِّ  ذِكْرٌ  هَذَا   -2

إسِْراَئيِلَ كَمْ آتَيَْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍَ بيَِّنَةٍ.

3 – تلمس- سَيَقُولوُنَ ثـلاََثةٌَ ...... كَلبُْهُمْ.

 ...... وَمَا  الطَّعَامَ  يأَكُْلوُنَ  لاَ  جَسَدًا  جَعَلنَْاهُمْ  وَمَا   -4

خَالدِِينَ- لاَ ترَكُْضُوا وَارجِْعُوا إلِىَ ...... أتُرْفِتْمُْ فِيهِ.

5- فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هُوَ ...... الرَّحِيمُ.

اتَّخَذْتمُُ   ...... ليَْلةًَ  أرَْبعَِينَ  مُوسَى  وَاعَدْناَ  وَإذِْ   –  6

العِْجْلَ مِنْ بعَْدِهِ- وَإنَِّ اللَّهَ ...... العَْزِيزُ الحَْكِيمُ.

حرفان   – أيَدِْيهَُنَّ  وَقطََّعْنَ  أكَْبَرنْهَُ   ...... ا  فلَمََّ  -7

متشابهان.

اجِدِينَ-  السَّ مَعَ  تكَُونَ  ألاََّ   ...... مَا  إِبلِْيسُ  ياَ  قاَلَ   -8

لهََا ...... كُلَّمَا دَخَلَ عَليَْهَا زَكَرِيَّا المِْحْراَبَ وَجَدَ  وكََفَّ

عِنْدَهَا رِزقْاً.

بِأسَْمَائهِِمْ  أنَبَْأهَُمْ  ا  فلَمََّ ينِ-  الدِّ بِيَوْمِ   ...... الَّذِينَ   -9

مَاوَاتِ  السَّ غَيْبَ  أعَْلمَُ  إنِِّي  لكَُمْ  أقَلُْ   ...... قاَلَ 

وَالأْرَضِْ.

10- بلَْ ...... لهَُمْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قبَْلُ- إنِْ يشََأْ 

يحَ فيََظلْلَنَْ رَوَاكدَِ عَلىَ ظهَْرهِِ. ...... الرِّ
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حلّ الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 351

لمن يرغب في المشاركة في سحب قرعة المسابقة،

يمكنه أن يستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku ���כ�¶� �¼�����
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1 5 7 8 2 6 9 3 4

2 9 3 5 1 4 6 8 7

4 8 6 7 9 3 5 1 2

3 1 5 9 4 7 8 2 6

7 6 9 3 8 2 1 4 5

8 4 2 6 5 1 7 9 3

9 2 8 4 6 5 3 7 1

5 3 1 2 7 8 4 6 9

6 7 4 1 3 9 2 5 8

12345678910
شنودسفملا1

اوعداقيل2

هسمنوديكي3

دينيداتم4

حرفةمتم5

البسهتيوس6

يفاهيانج7

موقينباد8

انيسناولو9

نلماعلجا10

أجوبة مسابقة العدد 350

1– صح أم خطأ؟

أ– صح

ب– خطأ

ج– صح

2– املأ الفراغ:

أ– التكبّر

ب– فطريّ

ج– عزاًّ للدين

3– مَن القائل؟

Qأ– الإمام الرضا

P ّب– رسول الله

Q ج– الإمام الباقر

4– صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ– الزهد

ب– جسداً

ج– عنفاً ضدّ المرأة

5– من/ ما المقصود؟

أ– الحياة الطيبة

ب– الشهيد محمد حسن الموسوي

ج– الشهيد هادي نصر الله

6– مناسبات العدد

7– على نيّته

8– التودّد للعدوّ

9– إنسانية

10– الجريح محمّد قانصوه
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نهى عبد الله

في  الشابّ  الأمير  أخفق  رشيق،  غزال  خلف  ركضاً  كبيرة،  بعد طيّ مسافة 
صيده، لاحظ أنّ لا أحد من رجاله نجح في أن يتبعه وهو يعدو سريعاً ممتطياً 
فرسه، فيما أنذره مغيب الشمس بحلول العتمة قريباً، فأخذ ينكز فرسه ويركله 

بجنون ليعيده، لكنّ الفرس تمردّ وغضب.. فأوقعه.
التي  والأعشاب  اليابسة  الغصون  على  مرميّاً  نفسه  ليجد  الأمير،  استفاق 
تغطيّ الأرض. مؤلمةٌ هي الرضوض التي يجرّبها للمرة الأولى. ثمّة صوت غريب 
يسمعه، ربمّا لبوم، أو ذئبٍ يبحث عن فريسة، أو أنّ الأشجار تسخر منه وتخفي 
حيوانات تراقبه في هذا الظلام، وقد بدأت الأمطار تنهمر لتزيد الأمر سوءاً. كاد 
قرقعة،  إليه صوت  فتناهى  عينَيه،  وأغمض  نفسه،  على  تكوّر  بالجنون،  يصُاب 
لتلتهم  تنقضّ  هي  أو  بلؤم،  شيء  يقرصها  كأنمّا  معدته،  تشُعل  بحرقة  وشعر 
نفسها، فيما أطرافه أخذت ترتجف: «يا إلهي، هل هذا هو الجوع؟!»، أرعبته 

الفكرة، فغاب عن الوعي.
بعد ليلتين، استفاق على وقع قطرات المطر على وجهه،  تسربّ من سقفٍ 
خشبيٍّ فوقه، كان ممدداً في كوخٍ بسيط لمزارع. كان فقر الرجل واضحاً، فهو 
لم يملك على مائدته سوى ثلاث حبّاتٍ من البطاطا، سيتقاسمها معه وعائلته 
المكوّنة من تسعة أفراد، لكنّه قدّمها كلهّا لضيفه. كان الأمير يأكل ويبكي، عاجزاً 
عن شكر الرجل، فتعهّد له أن يساعده في كلّ ما يحتاج إليه، فقد شعر بهم، 

وعانى ما يعانون.
ما إنْ وصل إلى قصره، وشعر بالراحة وملأ بطنه بطعامه الدسم، ونام في 
فراشه الوثير حتىّ نسي جوع المزارع وعائلته، وحدّث نفسه أنهّم بخير حيث 

هم. بعد أياّم، اقترح أحد مستشاريه مكافأةً لمن أنقذه، فقال الأمير: 
«قدّموا له درعاً نحاسيّاً تكريماً لجهوده».
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